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الفضاء المدني: مساحة للصراع

يعــرف الفضــاء المدنــي عــادة بالفضــاء المتــاح لممارســة الأفــراد والمنظمــات حقوقهــم والعمــل علــى التأثيــر بالأوضــاع السياســية 
والإجتماعيــة التــي تؤثــر بدورهــا عليهــم. ويتأثــر، أو يتحــدد، الفضــاء المدنــي بالبيئــة السياســية والقانونيــة التــي تحكــم عمــل منظمــات 
المجتمــع المدنــي. يعنــي ذلــك عمليــاً، مجمــوع الشــروط التــي قــد تعيــق أو تمكــن عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي، مــن قوانيــن 
شــراك المجتمــع المدنــي  راعيــة لحــق الاجتمــاع والتجمــع والتظاهــر والتســجيل والتعبيــر والوصــول الــى التمويــل والمعلومــة وغيرهــا، واإ
بالإضافــة إلــى الاســتقرار السياســي وطبيعــة الأنظمــة التــي تحــدد هــذا الفضــاء وعلاقــة الدولــة بالمجتمــع المدنــي وباقــي الأطــراف 
الفاعلــة فــي المجتمــع. إن المجتمــع المدنــي لا يمكــن ان يعمــل بمعــزل عــن هــذه الشــروط، ولا يمكــن تحديــد فعاليتــه إلا بدراســتها. 
ويبقــى المجتمــع المدنــي فــي ســعيه نحــو التغييــر محــط صــراع بيــن مختلــف القــوى الفاعلــة فــي المجتمــع، وفــي المنطقــة العربيــة 

تحديــداً، بيــن القــوى المحافظــة والمســتبدة وقــوى الســوق. 

رغــم توجــه المســارات العالميــة اليــوم نحــو المزيــد مــن الإعتــراف بــدور المجتمــع المدنــي وأهميــة انخراطــه كشــريك فــي عمليــة التنميــة 
وتعزيــز حقــوق الإنســان، ورغــم اعتمــاد التوجــه التنمــوي الــذي يقــوم علــى أســاس الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص 
والمجتمــع المدنــي، عمليــاً، لا زال العالــم يشــهد تراجعــاً فــي البيئــة التمكينيــة للمجتمــع المدنــي. وفــي المنطقــة العربيــة علــى وجــه 
الخصــوص، يشــهد هــذا الفضــاء تراجعــاً غيــر مســبوق. فبعــد انتفاضــات الشــعوب العربيــة، عــادت بعــض الــدول إلــى الأنظمــة 
الديكتاتوريــة، وبعضهــا لا زال يشــهد نزاعــات عنيفــة، أو يتأثــر بنزاعــات مجــاورة. ويضــاف إلــى ذلــك تدهــور الأوضــاع المعيشــية 
والإقتصاديــة والإجتماعيــة، وعجــز الــدول عــن أداء واجباتهــا تجــاه المواطنيــن واســتخدام المقاربــة الأمنيــة فــي مواجهــة الأصــوات 
المعارضــة أو تحــت حجــة مكافحــة الإرهــاب. إن هــذا الوضــع الــذي تعيشــه المنطقــة العربيــة انعكــس علــى الفضــاء المدنــي، فبــات 
المجتمــع المدنــي يعيــش بيئــة مقيــدة أو طــاردة، لا تتيــح لــه ممارســة دوره بفعاليــة. ويتجســد ذلــك ســواء فــي صياغــة القوانيــن المقيــدة 
صراحــة لعمــل المجتمــع المدنــي، أو فــي تقييــد عمــل المجتمــع المدنــي عمليــاً، فــي ممارســات قــد تصــل إلــى حــد إغــلاق الجمعيــات 

خفائهــم قســرياً أو إيذائهــم جســدياً.   وملاحقــة الناشــطين واإ

إلا أن تراجــع الفضــاء المدنــي يمكــن تلمســه ليــس فقــط فــي الســياق السياســي والقانونــي علــى المســتوى الوطنــي، بــل أيضــاً علــى 
المســتوى العالمــي، ســواء فــي التراجــع عــن التمســك بحقــوق الإنســان فــي الخطــاب الدولــي، أو فــي الإتجــاه الــذي يتخــذه المســار 
التنمــوي عمليــاً علــى المســتوى العالمــي. وبالتالــي، فــإن رصــد الفضــاء المدنــي لا يمكــن أن ينحصــر فقــط بالبيئــة السياســية والتشــريعية 
علــى المســتوى الوطنــي، بــل يجــب أن يأخــذ بعيــن الإعتبــار أيضــاً الإتجاهــات العالميــة والعلاقــة مــع مختلــف الشــركاء فــي التعــاون 

التنمــوي.

إن أجنــدة 2030 هــي حاليــاً محــور معظــم النقاشــات فــي مجــال التنميــة. إن إدراج الهــدف الســابع عشــر فيهــا، حــول تعزيــز وســائل 
التنفيذ وتنشــيط الشــراكة العالمية من أجل التنمية المســتدامة، يعد تقدماً في اعتراف المجتمع الدولي بأهمية ودور المجتمع المدني 
كشــريك في التنمية، ويشــكل بالتالي إطاراً جديداً يمكن أن يدعم إشــراك المجتمع المدني في المســارات الدولية والسياســات التنموية 
علــى الصعيــد الوطنــي. وبالتالــي، تعــد هــذه الأجنــدة، نظريــاً، بإعطــاء مزيــد مــن المســاحة للمجتمــع المدنــي لممارســة دوره بفعاليــة فــي 
مســار التنميــة. إلا أن هــذا الهــدف لا يــزال ضمــن الخطــوط العريضــة، ولا يخــص المجتمــع المدنــي وحــده، بــل يتحــدث عــن الشــراكة 
بالعمــوم بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة، ويشــمل ذلــك أيضــاً القطــاع الخــاص والدولــة والمنظمــات الدوليــة والجهــات المانحــة، الــخ. 
إن التركيــز علــى الشــراكة ضمــن أجنــدة 2030 مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، يأتــي فــي ســياق التحــول نحــو هــذا 



المفهــوم فــي مســار تمويــل التنميــة بشــكل أساســي. فقــد ترافــق إقــرار أجنــدة 2030 مــع تحــول فــي مســار تمويــل التنميــة، مــن فعاليــة 
المســاعدات إلــى فعاليــة التعــاون التنمــوي، كان قــد بــدأ مــع مؤتمــر بوســان عــام 2011. ففــي حيــن كان التركيــز عــادة علــى الشــكل 
التقليــدي للمســاعدات، كالمســاعدات الإنمائيــة الرســمية، وعلــى التزامــات الــدول المتقدمــة تجــاه الــدول الناميــة، تحــول التركيــز الآن 
نحــو الشــراكات بيــن مختلــف الأطــراف، ومــن ضمنهــا الشــراكات مــع القطــاع الخــاص بشــكل أساســي، ونحــو تعبئــة المــوارد المحليــة، 
كبديــل عــن المعونــة. وقــد جــاء هــذا التحــول فــي وقــت لا زالــت الــدول المتقدمــة لــم تــف فيــه بالتزاماتهــا بتخصيــص 0.7% مــن ناتجهــا 
الإجمالــي المحلــي للمســاعدة الانمائيــة. هــذا بالإضافــة إلــى وجــود العديــد مــن الدلائــل التــي تشــير أصــلًا إلــى تغيــر فــي تعريــف 
المعونــة الإنمائيــة الرســمية لتشــمل الإنفــاق العســكري والأمنــي والمســاعدات الإنســانية وليــس فقــط التنمويــة. إن هــذا الإتجــاه نحــو 
تعزيــز الشــراكات بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة، ســواء فــي مســار أجنــدة 2030 أو فــي مســار تمويــل التنميــة، عمليــاً، لا زال 
لــم يوفــر البيئــة التمكينيــة المطلوبــة للمجتمــع المدنــي ليكــون جــزءاً فعــالًا فــي التعــاون التنمــوي. بــل علــى العكــس، لا زال المجتمــع 

المدنــي يشــهد تراجعــاً فــي المســاحة المتاحــة لــه حتــى فــي مســار التنميــة المســتدامة. 

إن فهــم الإطــار الــذي يحــدد الفضــاء المدنــي علــى المســتوى العالمــي فــي مســار التنميــة، لا يمكــن أن ينفصــل أيضــاً عــن النمــوذج 
التنمــوي الــذي يتــم الترويــج لــه. فالعالــم لــم يشــهد حتــى الآن أي تحــول ملمــوس فــي طــرح نمــوذج تنمــوي بديــل عــن النمــوذج الــذي 
يعتمــد علــى الخصخصــة وسياســات خفــض الإنفــاق عــن الضمانــات والخدمــات الإجتماعيــة. إن اعتمــاد هــذا النمــوذج لطالمــا ولــد 
حــركات معارضــة وجوبــه برفــض مــن قبــل المجتمــع المدنــي، نظــراً لتأثيراتــه الإجتماعيــة الســلبية، ممــا ســاهم بشــكل مباشــر فــي زيــادة 
ســكات المجتمــع المدنــي مــن قبــل الحكومــات لتعطيــل أي محاولــة للمســاءلة والمحاســبة. ويضــاف إلــى ذلــك حوكمــة النظــام  قمــع واإ
العالمــي، والتعــدي علــى الحيــز السياســاتي الوطنــي، بمــا يعيــق إمكانيــة صياغــة سياســات تنمويــة تحاكــي الأولويــات والهواجــس 
التنمويــة الوطنيــة، وبالتالــي يشــجع الــدول أيضــاً علــى تعطيــل آليــات المســاءلة، والــدور الرقابــي للمجتمــع المدنــي خاصــة، وبالتالــي 

الســعي نحــو إغــلاق الحيــز المتــاح لنشــاطاته. 

فــي ظــل هــذا التراجــع فــي الفضــاء المدنــي الــذي نشــهده علــى المســتوى الوطنــي والعالمــي، تصبــح مهمــة الدفــاع عــن الفضــاء المدنــي 
مــن صلــب مهــام المجتمــع المدنــي. فالفضــاء المدنــي المفتــوح هــو الأســاس لوجــود أنظمــة ومســارات ديمقراطيــة، وضمانــة لوجــود 
ن كان وجــود بيئــة تمكينيــة للمجتمــع المدنــي أساســاً لمشــاركته فــي عمليــة التنميــة، فــإن ذلــك لا يعنــي أن  آليــات مســاءلة ومحاســبة. واإ
الهــدف الأساســي مــن حمايــة الفضــاء المدنــي هــو إشــراك المجتمــع المدنــي فــي عمليــة التنميــة ومختلــف المســارات بشــكل عــام، أو 
أنــه فقــط وســيلة للوصــول إلــى هــدف معيــن. فحمايــة الفضــاء المدنــي هــدف بذاتــه، وهــي جــزء لا يتجــزأ مــن الســعي الدائــم للمجتمــع 
المدنــي إلــى الوصــول إلــى مجتمعــات ديمقراطيــة ومســتدامة، وهــو جــزء بديهــي مــن التزامــات المجتمــع المدنــي تجــاه المجتمــع الأوســع 

والقضايــا التــي يحملهــا. 
إن رصــد الفضــاء المدنــي مــا هــو إلا خطــوة فــي مســار أوســع – هــو مســار حمايــة الفضــاء المدنــي. وهــذا المســار يتطلــب اليــوم مــن 
المنظمــات أقصــى درجــات التضامــن والتشــبيك وبنــاء التحالفــات، والتمســك بالمقاربــة الحقوقيــة، لعكــس اتجــاه التراجــع فــي الفضــاء 

قليميــاً وعالميــاً.  المدنــي، وطنيــاً واإ
 



الملخص التنفيذي

يجمــع هــذا التقريــر الإقليمــي بيــن ســتة تقاريــر وطنيــة تــم إعدادهــا مــن قبــل باحثيــن وطنييــن، توثيقــاً لحالــة الفضــاء المدنــي فــي ســت 
دول عربيــة هــي لبنــان والعــراق ومصــر والســودان والمغــرب وعمــان، إجابــةً علــى مؤشــر  يتضمــن أســئلة كيفيــة تنــدرج تحــت أربعــة 

محــاور أساســية هــي: 

المجال المتاح لإجراء حوار بين أصحاب المصلحة المتعددين حول سياسات التنمية الوطنية؛  •
الفعالية الإنمائية لمنظمات المجتمع المدني: المساءلة والشفافية؛  •

دعم مقدمي التعاون التنموي للبيئة التمكينية لمنظمات المجتمع المدني؛  •
البيئة القانونية والتنظيمية.  •

وقــد تــم إعــداد هــذه التقاريــر فــي ســياق برنامــج »مرصــد الفضــاء المدنــي« الــذي تعمــل عليــه شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة 
للتنميــة والــذي يشــمل منصــة الكترونيــة لرصــد حالــة الفضــاء المدنــي. 

إن توفــر بيئــة تمكينيــة للمجتمــع المدنــي يتطلــب اتبــاع نهــج تشــاركي وتضمينــي مــن قبــل الحكومــة، بمــا معنــاه إشــراك المجتمــع المدنــي 
واإعطــاء مســاحة لــه فــي صياغــة الخطــط والاســتراتيجيات الوطنيــة والانفتــاح علــى الحــوار معــه. ويتخــذ الحــوار مــع المجتمــع المدنــي 
طابعــاً أكثــر جديــة واســتمرارية بإنشــاء هيئــات أو مجالــس أو آليــات تعنــى بإشــراكه والتنســيق معــه، أي بمأسســة هــذا الحــوار. إلا أن 
العديــد مــن المنظمــات تــرى إشــراك المجتمــع المدنــي فــي صياغــة الاســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة لا يتعــدى كونــه صوريــاً، خاصــة 
فــي ظــل عــدم وضــوح الرؤيــة التنمويــة لــدول المنطقــة العربيــة أو عــدم جديــة التزامهــا بالخطــط والاســتراتيجيات الموضوعــة أصــلا، 
كمــا تــرى أن الحــوار أو الشــراكات مــع الدولــة ينتهــي بهــا المطــاف باحتــواء منظمــات المجتمــع المدنــي وتقييدهــا بــدلًا مــن تمكينهــا. 
لذلــك، تطــرح هــذه المســألة العديــد مــن الأســئلة النظريــة علــى المجتمــع المدنــي حــول مــدى تأثيــره علــى السياســات والخطــط مــن خــلال 
ن اختــلاف التجــارب  ن كانــت ترقــى إلــى مســتوى الشــراكة أم لا. واإ المشــاركة والحــوار مــع الدولــة، وحــول شــكل هــذه المشــاركة واإ
وتنــوع أشــكال ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة العربيــة واختــلاف مقاربتــه لهــذا الموضــوع انعكــس فــي مختلــف التقاريــر التــي 

حاولــت الإجابــة عــن الأســئلة المتعلقــة بالحــوار بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة حــول سياســات التنميــة الوطنيــة.

ن وجــدت، فهــي تكــون صوريــة  فقــد أفــادت معظــم التقاريــر الوطنيــة أن الشــراكة مــع المجتمــع المدنــي لا تــزال ضعيفــة أو معدومــة. واإ
وغيــر ممأسســة، وظرفيــة وانتقائيــة، ولا تلــزم الحكومــات بتنفيــذ توصياتــه أو حتــى متابعــة الحــوار معــه، وتكــون غالبــاً بضغــط 
مــن الجهــات الدوليــة والجهــات المانحــة. فــي لبنــان، رغــم وجــود المجلــس الإقتصــادي والاجتماعــي، الــذي يفتــرض أن يكــون أحــد 
قنــوات التواصــل مــع المجتمــع المدنــي، دوره لا يــزال معطــلًا. كمــا لا يوجــد رؤيــة موحــدة لــدى الجهــات الرســمية لكيفيــة التعامــل مــع 
منظمــات المجتمــع المدنــي، إذ تتغيــر هــذه الرؤيــة مــا بيــن الــوزارات، بــل حتــى تبقــى محكومــة برؤيــة الوزيــر نفســه. وغالبــاً مــا يكــون 
شــكل إشــراك المجتمــع المدنــي عبــر دعــوة المنظمــات إلــى تقديــم رؤيتهــا فــي الاســتراتيجيات الوطنيــة أو الخطــط القطاعيــة، دون أن 
يتبــع ذلــك أي أخــذ جــدي بتوصياتــه. أمــا فــي مصــر، فالشــراكات والحــوار مــع المجتمــع المدنــي تكــون شــبه معدومــة، إلا أنــه يوجــد 
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أمثلــة محــدودة، كمشــاركة المنظمــات النســائية مــن خــلال المجلــس القومــي للمــرأة. وبشــكل عــام، لا يوجــد اعتــراف مــن قبــل الحكومــة 
بــدور المجتمــع المدنــي فــي صياغــة السياســات، بــل تعتبــر مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي التنميــة المســتدامة محصــورة بمســاهمات 
بالمنظمــات الخيريــة ومنظمــات القــروض الصغيــرة. فــي الســودان، هنــاك بعــض الأمثلــة التــي تشــير إلــى الحــوار مــع المجتمــع المدنــي، 
إلا أن الحكومــة بشــكل عــام تقــوم بالتشــاور مــع المنظمــات المؤيــدة لهــا فقــط. وتتخــوف منظمــات المجتمــع المدنــي مــن هــذا النمــط 
فــي التعامــل معهــا، إذ تــرى أنــه يقــوم بتصنيــف المنظمــات إلــى مؤيــدة ومعارضــة للســلطة، ويســعى إلــى احتــواء منظمــات المجتمــع 
المدنــي والســيطرة علــى فضائهــا. وقــد أشــار تقريــر المغــرب أيضــاً إلــى إقصــاء الســلطة للمنظمــات التــي تصنــف علــى أنهــا »مزعجــة« 
مــن الحــوار. هــذا بالإضافــة إلــى اختــلاف طريقــة التعامــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي بحســب الــوزارات، واتســام المشــاورات بعــدم 
الهيكليــة والانتظــام عنــد وجودهــا. وفــي العــراق أيضــاً، فــي حيــن تســتفيد الحكومــة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا بعــض منظمــات المجتمع 
المدنــي إذ تمــأ الفجــوات حيــث تغيــب الدولــة، لا يوجــد اعتــراف بمشــاركة المجتمــع المدنــي فــي صناعــة السياســات. وهنــاك الكثيــر 
مــن الأمثلــة حــول إشــراك ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي فــي بعــض اللجــان الرســمية أو فــي صياغــة الاســتراتيجيات، إلا أن هــذه 
المبــادرات يغيــب عنهــا المتابعــة والتنفيــذ. كمــا أن مبــادرات إشــراك المجتمــع المدنــي غالبــاً مــا تكــون بطلــب مــن الجهــات المانحــة. أمــا 
تقريــر ســلطنة عمــان، فقــد أشــار إلــى تحــول إيجابــي فــي علاقــة الدولــة مــع المجتمــع المدنــي بعــد الاحتجاجــات التــي شــهدتها مناطــق 
لــى محــاولات لإشــراك المجتمــع المدنــي فــي صياغــة الرؤيــة التنمويــة للســلطنة، كمــا تــم إنشــاء »مركــز  مــن الســلطنة عــام 2011، واإ

التواصــل الحكومــي« للتواصــل مــع المجتمــع المدنــي. 

إن مشــاركة المجتمــع المدنــي بفعاليــة فــي مســار التنميــة يحتــم عليــه قبــل كل شــيء الإلتــزام بمبــادئ التعــاون التنمــوي الفعــال وحقــوق 
الإنســان والمســاءلة والشــفافية. ويســعى هــذا المحــور بشــكل عــام إلــى تقييــم مــدى التــزام المجتمــع المدنــي مبــادئ اســطنبول لفعاليــة 
المجتمــع المدنــي، وهــي تشــمل الديمقراطيــة والشــفافية والمســؤولية والمحاســبة، بالإضافــة إلــى التــزام قضايــا الجنــدر والبيئــة وحقــوق 
الإنســان والعدالــة الإجتماعيــة، وتنــادي بالتعــاون والتضامــن وبنــاء الشــراكات بيــن مختلــف المنظمــات، والســعي مــن اجــل تنميــة 

مســتدامة. 

ن كان لا يمكــن إعطــاء صــورة دقيقــة عــن مــدى التــزام منظمــات المجتمــع المدنــي مبــادئ اســطنبول مــن خــلال هــذه التقاريــر، فقــد  واإ
اســتخدم كل منهــا أمثلــة متنوعــة فــي هــذا الشــأن. فــي العــراق، أظهــر التقريــر أن معظــم المنظمــات التــي تعمــل فــي الشــأن الحقوقــي 
تعتمــد مقاربــة حقوقيــة وجندريــة فــي عملهــا، فــي حيــن أن المنظمــات الإغاثيــة لا زالــت لا تضعهــا فــي صلــب عملهــا، ولكنــه أظهــر 
تقدمــاً جزئيــاً فــي اعتمــاد منظــور جنــدري فــي منظمــات المجتمــع المدنــي. فــي موضــوع الشــفافية، الكثيــر مــن المنظمــات لــم تســلم 
تقاريرهــا الماليــة الســنوية، فــي حيــن أن منظمــات أخــرى أصبحــت متقدمــة فــي هــذا المجــال. ويلاحــظ وجــود تخــوف فــي العــراق 
مــن إظهــار الأرقــام بالتفاصيــل كــون المجتمــع المدنــي معــرض للإتهــام بالإرتهــان للخــارج والعمــل بنــاء علــى أجنــدة خارجيــة بســبب 
الإســتفادة مــن أمــوال أجنبيــة. وكذلــك الحــال فــي الســودان، إذ تعتمــد المنظمــات الحقوقيــة مقاربــة حقــوق الانســان وتلتــزم بقضايــا المــرأة 
ن كانــت العديــد  والجنــدر، وهــي الأكثــر عرضــة للتضييــق مــن غيرهــا مقارنــة بالمنظمــات الخيريــة مثــلًا. فــي موضــوع الشــفافية، واإ
مــن المنظمــات تصــدر تقاريرهــا الســنوية للحكومــة والمانحيــن، فهــي تحتــاج إلــى المزيــد مــن التقــدم فــي موضــوع الحوكمــة والشــفافية 
مــع المجتمــع ايضــاً. وقــد أشــار تقريــر ســلطنة عمــان إلــى أن وزارة التنميــة الإجتماعيــة تشــرف بشــكل مباشــر علــى التــزام منظمــات 
المجتمــع المدنــي الشــفافية الماليــة وتراقــب حوكمتهــا الداخليــة. أمــا تقريــر المغــرب، فقــد أشــار إلــى تفــاوت فــي التطبيــق العملــي 

للمقاربــة الحقوقيــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي، والــى تفــاوت بيــن المركــزي والمحلــي فــي هــذا المجــال.
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ويركــز هــذا المحــور علــى بنــاء الشــراكات بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي، كونهــا أساســاً فــي زيــادة فعاليتهــا. إلا أن هــذ المحــور، 
ن كان يشــير بشــكل أساســي إلــى العوامــل الذاتيــة التــي تعيــق فعاليــة المجتمــع المدنــي، فهــذه العوامــل لا يمكــن فصلهــا بشــكل كامــل  واإ
عــن العوامــل الخارجيــة أيضــاً وعــن البيئــة المحيطــة بالمجتمــع المدنــي، خاصــة فــي موضــوع التشــبيك وبنــاء التحالفــات. فقــد أشــارت 
حبــاط محــاولات التشــبيك وبنــاء  معظــم التقاريــر إمــا إلــى الاســتراتيجيات التــي تعتمدهــا الســلطة فــي الســيطرة علــى بعــض المنظمــات واإ
التحالفــات، أو إلــى شــروط المانحيــن مثــلًا وتأثيرهــم علــى تحويــل منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى منظمــات احترافيــة وبالتالــي نخبويــة، 
ومحدودية التمويل الموجود للتشــبيك، وطبيعة التمويل نفســه الذي يشــجع المنافســة بين المنظمات عوضاً عن التشــبيك فيما بينها. 
وقــد اشــتركت التقاريــر فــي العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه التشــبيك وبنــاء الشــبكات والتحالفــات بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي. 
فــي مصــر مثــلًا، فــي ظــل عــدم وجــود تمويــل كافٍ لبنــاء الشــبكات خاصــة فــي مــا يتعلــق بالعمــل علــى التأثيــر فــي السياســات مــن 
ناحيــة، وفــي ظــل تحــول الكثيــر مــن المنظمــات الــى منظمــات احترافيــة وتنامــي الشــخصنة، لــم يكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي أثــر 
ن كان يتســم المجتمع المدني بالتشــبيك وبناء التحالفات نســبياً مقارنة ببلدان المنطقة،  كبير على تغيير السياســات. في المغرب، واإ
ن كانــت تحصــل نتائــج  فــإن هــذه التحالفــات لا تــزال لــم تــرق إلــى مســتوى الشــبكات أو التحالفــات الطويلــة الأمــد والموحــدة الرؤيــة، واإ
ايجابيــة فــي مناصــرة قضايــا معينــة. فــي العــراق، تبــرز أيضــاً الإشــكالية نفســها، حيــث لا يوجــد شــبكات تعمــل علــى قضايــا كبــرى 
وعلــى المســتوى الوطنــي، فــي حيــن تبــرز تحالفــات علــى نشــاطات معينــة، أو شــبكات غيــر رســمية بيــن مختلــف الناشــطين تنشــأ 
علــى مواقــع التواصــل الإجتماعــي. أمــا فــي لبنــان، فقــد لوحــظ أن معظــم شــبكات التنســيق والتحالــف الموجــودة تكــون محفــزة مــن 
قبــل جهــات مانحــة، ولكــن غالبــاً لا تنجــح هــذه الشــبكات بقيــادة الشــريك المحلــي. كمــا أنهــا غالبــاً مــا تكــون موجــودة لتحقيــق أهــداف 
معينــة، ولا يوجــد تمويــل متــاح لاســتدامتها أو اســتمراريتها بعــد ذلــك. هــذا بالإضافــة إلــى بــروز إشــكالية »هيمنــة المنظمــات الأكبــر« 
فــي ديناميــات التشــبيك. أمــا فــي الســودان، فهنــاك خــوف مــن الدخــول فــي شــبكات غيــر مســجلة، خاصــة فــي ظــل العقبــات التــي 

تعتــرض المنظمــات عنــد التســجيل. ولــم يتطــرق تقريــر ســلطنة عمــان إلــى وجــود أي جهــود بــارزة فــي هــذا الموضــوع. 

المتلقيــة  فــي تعاملهــم مــع الحكومــات  التمكينيــة  للبيئــة  التنمــوي  التعــاون  إلــى رصــد مــدى ترويــج مقدمــي  يســعى هــذا المحــور 
للمســاعدات، إضافــة إلــى مــدى التزامهــم أنفســهم لمعاييــر البيئــة التمكينيــة، كالتــزام اولويــات المجتمــع المدنــي والمحافظــة علــى شــفافية 
التمويــل وســهولة الوصــول اليــه ومحاولــة بنــاء القــدرة المســتقلة للمنظمــات. وقــد أشــارت غالبيــة التقاريــر إلــى أن معظــم الإستشــارات 
التــي تقــوم بهــا الحكومــات ويتــم إشــراك المجتمــع المدنــي بهــا تكــون عــادة بطلــب أو ضغــط مــن الجهــات المانحــة. إلا أن معظــم 
التقاريــر أيضــاً أشــارت إلــى عــدم التــزام المانحيــن أولويــات المجتمــع المدنــي أو إلــى محدوديــة المبــادرات التــي تســعى إلــى إصــلاح 
لــى فــرض لغــة ودرجــة احترافيــة معينــة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي  البيئــة التشــريعية التــي ترعــى عمــل المجتمــع المدنــي، واإ
بشــكل يجعلهــا نخبويــة. وقــد تنوعــت التقاريــر فــي توثيــق حالــة كل بلــد وخصوصياتــه. فتشــهد مصــر اليــوم، تراجعــاً ملحوظــاً للمانحيــن 
والمؤسســات الدوليــة بســبب حساســية الأوضــاع السياســية، وبالتالــي تراجعــاً للدعــم المقــدم للمجتمــع المدنــي الــذي يمــر اليــوم بتحديــات 
كبــرى. أمــا فــي لبنــان، فقــد تنــاول التقريــر محاولــة قولبــة مبــادرات المجتمــع المدنــي فــي لغــة وأطــر معينــة، ممــا أســهم فــي زيــادة 
احترافيتهــا وجعلهــا أكثــر جمــوداً وتقييــداً مــن ناحيــة اســتقلاليتها وأقــل اســتجابة للســياق اللبنانــي. كمــا تنــاول التقريــر التمويــل الــذي 
يســهم فــي زيــادة التنافــس بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي ويجعلهــا منظمــات مطــاردة لأمــوال حفاظــاً علــى وجودهــا المؤسســي. فــي 
الســودان، الذي لا زال يشــهد نزاعات في عدد من ولاياته، قل دعم البرامج ذات الطابع التنموي المســتمر لصالح البرامج الانســانية 
والإغاثيــة القصيــرة الأمــد. ويلاحــظ أيضــاً فجــوة فــي الإســتدامة الماليــة للدعــم، ومحدوديــة فــي البرامــج التــي ترمــي إلــى بنــاء القــدرات. 

ثالثاً: دعم مقدمي التعاون التنموي للبيئة التمكينية لمنظمات المجتمع المدني



ن كانــت الجهــات المانحــة تصــر فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى إشــراك المجتمــع المدنــي، فهــذه  وقــد أشــار تقريــر المغــرب، إلــى أنــه واإ
المشــاركة تبقــى ضمــن الحــدود الحمــراء التــي تضعهــا الحكومــة، بــل إن بعــض المانحيــن يقومــون بتصنيفــات أو بخرائطيــة لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي لتحديــد مــن يتلقــى التمويــل. وقــد شــكل العــراق تاريخيــاً حالــة مثيــرة جــداً للإهتمــام، خاصــة فــي ظــل الإحتــلال 
الأميركــي، حيــث تدفقــت الأمــوال علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة بشــكل كبيــر. ولا زال يلاحــظ اليــوم عــدم التــزام الجهــات المانحــة 
نمــا للسياســة الخارجيــة للــدول المانحــة. ومنــذ عــام 2014، تراجــع أيضــاً الدعــم لقضايــا الحقــوق  لأولويــات المجتمــع المدنــي، واإ
والمناصــرة والتنميــة، وبــات التركيــز موجهــاً نحــو برامــج الإغاثــة بشــكل أساســي. وقــد تــم ذكــر بعــض المبــادرات لدعــم البيئــة التمكينيــة 
للمجتمــع المدنــي، خاصــة فــي إقليــم كردســتان، إلا أنــه بشــكل عــام لا يســعى مقدمــو التعــاون التنمــوي إلــى تقويــة المجتمــع المدنــي 
المحلــي وهــم يفرضــون درجــة معينــة مــن الإحترافيــة للتعامــل مــع المنظمــات. وتشــكل ســلطنة عمــان حالــة اســتثنائية أيضــاً، إذ يعتمــد 
المجتمــع المدنــي علــى التمويــل الحكومــي أو علــى التمويــل المقــدم مــن القطــاع الخــاص، الأمــر الــذي يطــرح إشــكالياته الخاصــة، أو 

تعتمــد المنظمــات علــى التبرعــات وأمــوال أعضائهــا، نظــراً إلــى أن القانــون لا يســمح بتلقــي الدعــم المالــي الخارجــي. 

البيئة القانونية والتنظيمية

إن البيئــة التمكينيــة للمجتمــع المدنــي تتطلــب إطــاراً قانونيــاً وتشــريعياً يرعــى عملهــا بحريــة، وذلــك يشــمل حــق إنشــاء الجمعيــات 
والتســجيل والتجمــع والتعبيــر، ووجــود معاييــر لحمايــة منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعمــل مــع الفئــات المهمشــة، وحــق الوصــول 
إلــى التمويــل والمعلومــة. إلا أن ذلــك لا يعنــي أن البيئــة التشــريعية والقانونيــة تنحصــر بالنصــوص، وبمــدى وجــود قوانيــن داعمــة أم 
لا. فدراســة البيئــة التشــريعية والقانونيــة لا يمكــن أن تنفصــل عــن البيئــة السياســية ووشــكل الســلطة والنظــام السياســي فــي البلــد. كمــا 
أن وجــود قوانيــن داعمــة لا يعنــي بالضــرورة تطبيقهــا والإلتــزام بهــا. فمعظــم التقاريــر أشــارت إلــى التفــاوت بيــن الحريــات التــي ترعاهــا 
الدســاتير والقوانيــن مــن جهــة، وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع مــن جهــة أخــرى. فقــد أظهــرت التجربــة فــي المنطقــة العربيــة أن الناشــطين 
والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان لا زالــوا يحاكمــون علــى خلفيــة اســتخدام حقهــم بحريــة التعبيــر أو التجمــع مثــلًا. كمــا أن الإجــراءات 
البيروقراطيــة التــي يتــم فرضهــا عمليــاً، أو المقاربــة الأمنيــة فــي التعاطــي مــع منظمــات المجتمــع المدنــي، تعيــق حقــوق التســجيل 
والتجمــع والتظاهــر. ويشــهد العالــم العربــي اليــوم فــي كل أنحائــه تضييقــاً علــى وصــول المنظمــات إلــى التمويــل أو تقييــداً فــي تحويــل 

أموالهــا والتصــرف بهــا. وبشــكل عــام، إن البيئــة التشــريعية والقانونيــة تتراجــع فــي العالــم العربــي ولا توفــر شــروطاً ممكنــة لعملــه.
 

فــي مصــر، تــم إصــدار قانــون جديــد عــام 2017، يحــد بشــكل كبيــر مــن اســتقلالية منظمــات المجتمــع المدنــي، خاصــة مــن ناحيــة 
التســجيل وتلقــي الأمــوال، وهــو يعــد مــن أســوأ القوانيــن التــي قــد يتــم إقرارهــا بحــق منظمــات المجتمــع المدنــي. إلا أن لائحتــه التنفيذيــة 
لــم تصــدر بعــد، ممــا يعنــي أنــه لــم يدخــل حيــز التنفيــذ بعــد، ولذلــك، عــلاوة علــى ســوء القانــون، يوجــد غمــوض فــي النظــام القانونــي 
الــذي يجــب اتباعــه الآن فــي مصــر. وعمليــاً، يظهــر الواقــع تراجعــاً كبيــراً فــي الفضــاء المدنــي، بســبب ملاحقــة الناشــطين واعتقالهــم 
ن كان قانــون عــام 2010 يرعــى  ومنعهــم مــن الســفر واإغــلاق المنظمــات والحــد مــن حريــة الوصــول الــى التمويــل. أمــا فــي العــراق، واإ
حــق الجمعيــات بالتســجيل والوصــول الــى التمويــل، لا زالــت المنظمــات تواجــه عوائــق عمليــة فــي ذلــك، خاصــة وأن المقاربــة الأمنيــة 
تحكــم الآن تعامــل الحكومــة مــع المنظمــات. فــي الســودان، يشــكل تســجيل الجمعيــة تحديــاً حقيقيــاً أمــام المجتمــع المدنــي، ففضــلًا 
عــن التســويف فــي إجــراءات التســجيل، تلــزم إعــادة التســجيل ســنوياً، الأمــر الــذي يمكــن أن يســتغرق أشــهراً. كمــا أن الحصــول علــى 
موافقــة للتمويــل يصاحبــه إجــراءات كثيــرة، خاصــة فــي مناطــق النــزاع. فــي ســلطنة عمــان، فــإن كان النظــام الأساســي للدولــة يرعــى 
حريــة التعبيــر، لا زال يوجــد الكثيــر مــن الأمثلــة عــن انتهــاكات لهــذا الحــق، خاصــة فــي ظــل غيــاب لائحــة تنظيميــة للمــادة الراعيــة 
لحريــة التعبيــر بحيــث تبقــى عرضــة للتأويــلات. وفــي المغــرب، يشــهد المجتمــع المدنــي تضييقــات عمليــة علــى الحــق فــي التســجيل 



والتجمــع والاجتمــاع والوصــول إلــى الفضــاءات العموميــة. أمــا فــي لبنــان، الــذي يعتبــر مــن الأكثــر ليبراليــة مقارنــة ببلــدان المنطقــة، 
تشــهد حريــة التعبيــر تراجعــاً ملحوظــاً إذ تعــرض الكثيــر مــن الناشــطين فــي الآونــة الأخيــرة إلــى الإعتقــال علــى خلفيــة منشــورات 
علــى مواقــع التواصــل الإجتماعــي. كمــا أن النظــام البيروقراطــي فــي لبنــان يشــكل تحديــاً كبيــراً أمــام الجمعيــات خاصــة فــي إجــراءات 
ن كانــت تعمــل بشــكل قانونــي تمامــاً. كمــا يظهــر المشــهد ازديــاداً فــي التدقيــق والاعتــراض علــى التحويــلات الماليــة  التســجيل، حتــى واإ

الخاصــة بمنظمــات المجتمــع المدنــي تحــت حجــة مكافحــة الإرهــاب.

الخلاصة
إن الوضــع السياســي فــي المنطقــة العربيــة اليــوم يفــرض قيــوداً علــى عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي مــن حيــث القــدرة علــى المشــاركة 
وبنــاء شــراكات متكافئــة مــع الأطــراف الشــريكة فــي العمليــة التنمويــة. إن الوضــع القانونــي والسياســي الناتــج عــن الوضــع الأمنــي 
يعتبــر مــن أهــم العوامــل التــي تــؤدي إلــى فــرض بيئــة مقيــدة لعمــل المجتمــع المدنــي. هــذا بالإضافــة إلــى أن دول كثيــرة باتــت تضــع 
قيــودا علــى حريــة عمــل المجتمــع المدنــي مخافــة تماديــه فــي الإعتــراض علــى سياســاتها والضغــط مــن أجــل تنفيــذ إصلاحــات بنيويــة 
وتعزيــز الشــفافية. ولكــن أيضــاً، الجهــات المانحــة لــم تلتــزم بمعاييــر فعاليــة المســاعدات التــي تحتــم بنــاء شــراكات متكافئــة علــى قاعــدة 
الملكيــة الوطنيــة والمســاءلة المتبادلــة وتوفيــر الدعــم للمنظمــات بــدل دعــم الأنشــطة والمشــاريع وفقــاً لأولوياتهــا. وبالتالــي، كل هــذه 
التحديــات تؤثــر علــى أداء المجتمــع المدنــي وتضعفــه وتعــزز المنافســة الســلبية بيــن مكوناتــه، ممــا يؤثــر علــى الشــراكة والتعــاون 

التنمــوي الــى حــد كبيــر. 
 



المجتمــع المدنــي يعمــل ضمــن بيئــة تتيــح لــه الإنخــراط والمســاهمة القصــوى فــي 
عمليــة التنميــة: 

المؤشر

• المجال المتاح لإجراء حوار بين أصحاب المصلحة المتعددين حول سياسات التنمية الوطنية؛
o إلــى أي مــدى تقــوم الــدول باستشــارة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تصميــم وتطبيــق ومراقبــة السياســات التنمويــة الوطنيــة، خاصــة 

فــي ســياق أجنــدة 2030؟
o إلــى أي مــدى تتمتــع منظمــات المجتمــع المدنــي، فــي القانــون والتطبيــق، بحــق الوصــول إلــى معلومــات رســمية ذات صلــة بعملهــا 

ومبســطة خــلال فتــرة مناســبة؟

•الفعالية الإنمائية لمنظمات المجتمع المدني: المساءلة والشفافية؛
o إلى اي مدى العلاقات بين منظمات المجتمع المدني محكومة باتفاقيات أو تفاهمات شراكية واضحة؟ 

o إلــى أي مــدى تشــارك منظمــات المجتمــع المدنــي فــي آليــات التعــاون )منصــات، شــبكات، جمعيــات، الــخ( لتســهيل انخــراط 
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحــوار الإجتماعــي حــول السياســات و/أو التنســيق بيــن البرامــج ســعياً لزيــادة الأثــر التنمــوي إلــى 

الحــد الأقصــى؟ 
o إلــى أي مــدى تقــوم منظمــات المجتمــع المدنــي بتطبيــق برامجهــا عبــر مقاربــة حقوقيــة للعدالــة الإجتماعيــة والتنميــة المتمحــورة حــول 

الإنســان بمــا يعــزز القيــادة المحليــة للتنميــة وحقــوق وتمكيــن النســاء والدمــج الإجتماعــي؟ 
إلــى اي مــدى تلتــزم منظمــات المجتمــع المدنــي بآليــات المســاءلة التــي يقودهــا المجتمــع المدنــي للتعامــل مــع الشــفافية   o

المدنــي؟  المجتمــع  منظمــات  بهــا  تقــوم  التــي  العمليــات  ســياق  فــي  تعددهــا  علــى  المســاءلة  وقضايــا 

• دعم مقدمي التعاون التنموي للبيئة التمكينية لمنظمات المجتمع المدني؛
o إلــى أي مــدى يعمــل مقدمــو التعــاون التنمــوي مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المتنوعــة فــي تشــكيل مســارات السياســات/البرامج 

التنمويــة بطريقــة ممنهجــة، خاصــة فــي ظــل أجنــدة 2030؟
o إلــى أي مــدى يــروج مقدّمــو التعــاون التنمــوي لبيئــة ممكنــة للمجتمــع المدنــي فــي سياســاتهم وأطرهــم التنظيميــة وفــي تعاونهــم مــع 

منظمــات المجتمــع المدنــي؟ 
o إلــى اي مــدى يحتــل الترويــج لإطــار تشــريعي ملائــم لمجتمــع مدنــي متنــوع وحــر ومفتــوح أهميــة علــى أجنــدة مقدّمــي التعــاون 

التنمــوي فــي حوارهــم مــع الحكومــات الشــريكة؟ 
o إلــى أي حــد يــوازن مقدّمــو التعــاون التنمــوي فــي آليــات التمويــل بيــن دعــم أهــداف منظمــات المجتمــع المدنــي )دعــم حــق منظمــات 
المجتمــع المدنــي فــي المبــادرة( مــن جهــة، والتركيــز علــى بنــاء القــدرة المســتقلة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الــدول الشــريكة؟ هــل 

التمويــل موثــوق وشــفاف وســهل المنــال ويــوزع بشــكل منصــف؟



• البيئة القانونية والتنظيمية
o إلــى أي مــدى يوجــد تقييــد فــي القانــون والممارســة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي ممارســة حــق إنشــاء الجمعيــات والتجمــع 

والتعبيــر؟
o بالنســبة لحــق إنشــاء الجمعيــات، إلــى أي مــدى البيئــة التشــريعية والقانونيــة ممكنــة علــى مســتوى النــص والتطبيــق بالنســبة لتشــكيل 

الجمعيــات وتســجيلها وعملهــا؟ هــل هنــاك مبــادرات لتخويــف أو تشــويه ســمعة أو إســكات منظمــات المجتمــع المدنــي؟
o فــي تطبيــق البيئــة القانونيــة والسياســاتية والتنظيميــة، إلــى أي مــدى هنــاك معاييــر لحمايــة منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعمــل 

مــع الفئــات المهمشــة والمجموعــات العرضــة للخطــر ضــد التمييــز والإنتهــاكات؟ 
o إلى اي مدى تتيح البيئة القانونية والتنظيمية وصول منظمات المجتمع المدني إلى الموارد؟ 



بيئة عمل منظمات المجتمع 
المدني في المغرب 

الانخراط والمساهمة في عملية التنمية

اعداد: انٔس الحسناوي



جديــر بالذكــر أن الملامــح الأولــى لنشــأة وتطــور المجتمــع المدنــي بالمغــرب قــد ارتبطــت ارتباطــا وثيقــا بالمرحلــة الاســتعمارية التــي 
عرفهــا المغــرب بدايــة القــرن الماضــي وتعــزز هــذا التطــور بمرحلــة الصــراع مــن اجــل الاســتقلال والتخلــص مــن وصايــة الحمايــة 

الفرنســية، حيــث ظهــرت عــدد مــن المنظمــات علــى شــكل فــرق مســرحية محليــة للهــواة ونــوادي للشــباب.
علــى أن الإنعطافــة الكبــرى فــي مرحلــة التأســيس ترتبــط بالصــراع السياســي وتنافــس المصالــح الماديــة والمعنويــة خــلال فتــرة الســتينيات 
والســبعينات مــن القــرن الماضــي مــا بيــن الســلطة وبيــن القــوى السياســية والثقافيــة المعارضــة. ولــم تكــن العوامــل الداخليــة كفيلــة 
لوحدهــا لكــي تســاهم فــي تطــور المجتمــع المدنــي المغربــي، وفــي إحــداث تلــك القفــزة النوعيــة التــي ســيعرفها النســيج الجمعــوي بدايــة 
مــن تســعينيات القــرن الماضــي، بــل ســاهم الســياق الدولــي كذلــك فــي تعزيــز هــذه الشــبكة الجمعويــة، ويظهــر ذلــك مــن خــلال مــا 
أصبحــت تقــوم بــه هــذه المنظمــات مــن أدوار طلائعيــة وتنمويــة مهمــة، مســنودة فــي ذلــك بالمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة المانحــة 
والتــي أخــذت علــى عاتقهــا مســؤولية الدفــع بالهيئــات الجمعويــة المغربيــة الإنخــراط فــي إســتراتيجية تنمويــة وبشــرية وحقوقيــة تجعــل 

مــن أهدافهــا العمــل عــن قــرب مــع الســاكنة المحليــة.

كمــا لا يجــب، ونحــن بصــدد الحديــث عــن المجتمــع المدنــي بالمغــرب، أن نغفــل حقيقــة جوهريــة، و هــو انخــراط فئــة مــن الأكاديمييــن 
والمثقفيــن وعــدد كبيــر مــن المعتقليــن اليســاريين الســابقين والفاعليــن التواقيــن إلــى الخــروج مــن ردهــات التخلــف وتأســيس مجتمــع 
حداثــي متطــور، حيــث تــم التأســيس أو المشــاركة فــي عــدة جمعيــات وطنيــة و جهويــة ومحليــة، والتــي تهتــم بجميــع المجــالات التــي 

تخــدم مشــاريع التنميــة بمعناهــا الحقوقــي الواســع.

إن الحديــث عــن التجربــة الجمعويــة بالمغــرب، يحتــم علينــا كذلــك ضــرورة اســتحضار أهــم المحطــات التــي قطعهــا الفاعــل الجمعــوي 
فــي علاقتــه بالدولــة، لمــا لهــذا الأمــر مــن أهميــة فــي توضيــح مســارات التشــكل التــي تطبــع الحالــة المغربيــة. فقــد تميــز الفعــل الجمعــوي 
بالمغــرب إبــان الســبعينات مــن القــرن الماضــي بالصــراع والمواجهــة بينــه وبيــن الســلطة، وقــد كانــت البدايــة الأولــى ذات طابــع حقوقــي. 

اســتعرض الباحــث توفيــق بوعشــرين هــذه المحطــات فــي ثلاثــة مواقــف طبعــت تعامــل الســلطة مــع فعاليــات المجتمــع المدنــي: 

المواجهــة: وقــد امتــدت هــذه المرحلــة هــذه مــن بدايــة الســبعينات إلــى أواســط الثمانينــات وتميــزت بالاصطــدام المباشــر مــع . 1
مــا كان يشــكل أنويــة مجتمــع مدنــي فتــي وناشــئ والــذي كان فــي غالبــه علــى صلــة بهــذه الدرجــة أو تلــك مــع الأحــزاب 

السياســية المعارضــة وخاصــة اليســارية.
المنافســة: حيــث انتبهــت الســلطة فــي أواســط الثمانينــات إلــى الإهتمــام المتزايــد بمؤسســات المجتمــع المدنــي، ومــن ثــم . 2

عمــدت إلــى خلــق عــدة جمعيــات ترفــع نفــس أهــداف وشــعارات باقــي مؤسســات المجتمــع المدنــي الحــرة. وأمدتهــا بجميــع 
الإمكانــات الماديــة وجعلــت علــى رأســها أعيــان الســلطة والمــال حتــى تقــوي نفوذهــا فــي المجتمــع وأصبحــت أنشــطة هــذه 

الجمعيــات غطــاء للكثيــر مــن الأنشــطة السياســية الرســمية.
الاحتــواء: مــع مطلــع التســعينات تغيــرت اســتراتيجية الدولــة تجــاه المجتمــع المدنــي، بعــد أن عجــزت عــن القضــاء عليــه . 3

ــدأ  ــا فــي المجتمــع، وهكــذا ب ــر، وبذلــك اتجهــت إلــى احتوائــه وتوظيــف مؤسســاته وموقعه بالمــرة أو منافســته بشــكل كبي
الحديــث عــن إشــراكه فــي إعــداد البرامــج الحكوميــة وتدبيــر المرافــق وتوســيع حضــوره ورمــوزه فــي الأنشــطة الرســمية 

ووســائل الإعــلام.

لنصــل اليــوم إلــى المرحلــة الراهنــة والتــي تزايــد فيهــا عــدد الجمعيــات بشــكل غيــر مســبوق )حوالــي 130 ألــف جمعيــة حســب 
الإحصائيــات الرســمية( وهــو التزايــد الــذي ســاهم فيــه بشــكل مباشــر، إطــلاق الدولــة لبرنامــج »المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية« 
ســنة 2005، قصــد التصــدي لتراجــع مؤشــرات التنميــة البشــرية، واإعطــاء دفعــة للخدمــات والمرافــق ذات الطبيعــة الاجتماعيــة خاصــة 

المجتمع المدني المغربي قرن من الوجود: التأسيس والتطور



فــي المناطــق والحواضــر التــي تعانــي مــن هشاشــة اجتماعيــة كبيــرة، وقــد رافــق ذلــك التهافــت نحــو تأســيس الجمعيــات، وفــي الغالــب 
بإيعــاز مــن الســلطة للحصــول علــى التمويــلات وكل أشــكال الدعــم التــي تقدمــه الــدوة فــي إطــار هــذا البرنامــج لفائــدة هــذه الجمعيــات، 
دون أن يخلــف أو يحــدث الأثــر المنشــود فــي تحســين مؤشــرات التنميــة البشــرية ومســاعدة النــاس مــن الولــوج إلــى خدمــات اجتماعيــة 

بجــدوة عاليــة أو الرفــع مــن مســتوى عيشــهم.

علــى أن العلامــة الأبــرز خــلال هــذه المرحلــة هــو تصاعــد التضييــق والحصــار مــن قبــل الســلطة علــى الجمعيــات المســتقلة ذات 
النفــس الحقوقــي والترافعــي. وهــذا التحــول يبــرز مــرة أخــرى، وعلــى الرغــم مــن التســويق الإعلامــي الرســمي للإنفتــاح علــى المجتمــع 
المدنــي، فالدولــة غيــر مؤمنــة بقــدرة مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى المســاهمة فــي تدبيــر الشــأن العــام، بقــدر مــا تلجــأ لذلــك مكرهــة 
إمــا فــي ســياق العجــز أولا فــي التصــدي للمشــاكل الكبــرى التــي بــدأ عرفهــا المغــرب فــي التســعينات والتــي شــكلت ثمــرة مباشــرة لنتائــج 
سياســات التقويــم الهيكلــي التــي عرفتهــا ســنوات الثمانينــات، ومــن ثــم فإشــراك هــذه المؤسســات كان يرمــي إلــى محاولــة لامتصــاص 
الغضــب الشــعبي مــن اختيــارات الدولــة. ثــم ثانيــا جــاء هــذا الانفتــاح الإضطــراري بعــد بــروز اتجــاه لــدى الــدول الغربيــة والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة العالميــة، التــي أصبحــت تفضــل التعامــل مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي المســتقلة علــى التعامــل مــع المؤسســات 
والأجهــزة الرســمية لمحدوديــة فعاليــة هــذه الأخيــرة، ولاعتقــاد مــن قبــل المنظمــات والــدول الغربيــة مفــاده أن أجهــزة الدولــة فــي المغــرب 
والعالــم الثالــث لا تمثــل تمثيــلا أمينــا لمصالــح وتطلعــات ومشــاكل المجتمــع المدنــي. وبالتالــي، فــإن وصــول هــذه الجهــات إلــى أهدافهــا 

وهــي ليــس كلهــا بريئــة يمــر بالضــرورة علــى قنــوات مؤسســات المجتمــع المدنــي. 



 استشارة منظمات المجتمع المدني

الحديــث عــن وجــود حــوار بيــن أصحــاب المصلحــة المتعدديــن حــول سياســات التنميــة الوطنيــة، أو علــى الأقــل إتاحتــه بينهــم، حديــث 
فيــه نــوع مــن المجازفــة بالنظــر إلــى المعيقــات التــي تقــف أمــام إقامــة هــذا الحــوار، وذلــك بســبب: 

ــة •  ــة سياســات التنمي ــذ ومراقب ــة قناعــة الفاعليــن أنفســهم تجــاه مســؤولياتهم كأصحــاب مصلحــة فــي إعــداد وتنفي محدودي
ــة، الوطني

اســتمرار تــوزع وتشــتت سياســات التنميــة الوطنيــة مــا بيــن وزارة الداخليــة والجماعــات الترابيــة وبيــن القطاعــات الحكوميــة • 
دون وجــود آليــة تخطيــط أوتنســيق فعالــة.

وبشــكل عــام يلاحــظ علــى العلاقــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي كونهــا غيــر منتظمــة، فهــي متقلبــة حســب الفتــرات والمناســبات، 
وتمييزيــة حســب نــوع الجمعيــات المتعامــل معهــا، والأنســب فــي الســياق المغربــي الحديــث عــن مشــاورات عــوض استشــارات، وهــي 

تتميــز بخاصيــات أربعــة:

iكونهــا استشــارات موســمية ترتبــط فــي الغالــب ببعــض الديناميــات الإقليميــة أو الدوليــة، وليســت تعبيــرا عــن توجــه عــام . 1
يحكــم السياســات الوطنيــة للدولــة، فعلــى ســبيل المثــال وفــي علاقــة مــع قضايــا البيئــة تعتقــد بعــض الجمعيــات النشــيطة 
والفاعلــة فــي هــذا المجــال أن اللقــاءات الوطنيــة أو المحليــة التــي تــم تنظيمهــا فــي ســياق الإعــداد لمؤتمــر الــدول الأطــراف 
الكــوب COP 22 الــذي احتضنتــه مدينــة مراكــش، لــم تتواصــل بنفــس الأهميــة ونفــس الإشــعاع الإعلامــي، حيــن تعلــق 
الأمــر بانخــراط المغــرب فــي تنفيــذ أجنــدة 2030 – والتــي عرفــت استشــارات خجولــة قبــل 2015 لتتوقــف بعــد ذلــك، حيــث 
اكتفــت الجهــة الرســمية الموكــول لهــا متابعــة أجنــدة 2030 بدعــوة خبيــر للقيــام بتقييــم مــدى مســاهمة منظمــات المجتمــع 
المدنــي فــي إعــداد الإســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، وفــي هــذا المجــال وجــب التأكيــد علــى أن الاســتراتيجيات أو 

البرامــج موضــوع التقييــم هــي فقــط البرامــج التــي يتوصــل فيهــا المغــرب بالدعــم مــن طــرف المانحيــن الدولييــن. 
كونهــا استشــارات غيــر مهيكلــة وغيــر منظمــة بشــكل يســهل مســاهمة فعليــة لجميــع الأطــراف ومــن ضمنهــا منظمــات . 2

المجتمــع المدنــي؛
كونهــا استشــارات تمييزيــة تصــل أحيانــا إلــى حــد الإقصــاء، ذلــك أنهــا علــى محدوديتهــا لا تشــرك الجمعيــات التــي تصنــف . 3

مزعجــة للســلطة أو تلــك التــي تنتقــد السياســات العموميــة وحريصــة علــى اســتقلاليتها عــن الدوائــر الحكوميــة وعــن 
ــات الرســمية؛ ــة وغيرهــا مــن الهيئ مؤسســات الدول

الإكتفــاء بتركيــز التشــاور واقتصــاره علــى المراحــل الأولــى لصياغــة بعــض السياســات الحكوميــة دون مواصلــة  هــذا التشــاور . 4
خــلال مراحــل التنفيــذ والتقييم.

هــذا مــع التذكيــر أن هنــاك حــالات محصــورة فــي بعــض الــوزارات التــي تســعى بطريقتهــا إلــى إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي، 
لكنــه إشــراك لا يتجــاوز الجانــب الإخبــاري حــول الاســتراتيجية أو حــول البرنامــج القطاعــي لتلــك الــوزارات، دون أن يتلــو ذلــك نقــاش 
حقيقــي حــول مــدى نجاعــة وفعاليــة هــذه البرامــج وهــذه السياســات. فتقتصــر لحظــات إشــراك ممثلــي المجتمــع المدنــي علــى الإنصــات 
والإنصــات المتبــادل، لينصــرف كل طــرف لشــأنه، فــي انتظــار محطــة مقبلــة أو مناســبة أخــرى لدعــوة المجتمــع المدنــي للتشــاور فــي 
هــذه الحــدود التــي لا تتعــدى الإنصــات، دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار لرأيــه خــلال المحطــات الســابقة أو التاليــة لمســار تنفيــذ البرنامــج 

القطاعــي أو السياســة الحكوميــة )التتبــع، التفعيــل، التقييــم( 

المجال المتاح لإجراء حوار بين أصحاب المصلحة المتعددين 

حول سياسات التنمية الوطنية



حق الوصول إلى المعلومة الرسمية

علــى الرغــم مــن صــدور قانــون يؤطــر الولــوج إلــى المعلومــة والــذي يبــدو مــن خــلال نصــه، علــى أنــه قانــون لا يطــرح إكراهــات 
جديــدة، فــلا تــزال مشــاريع القوانيــن ذات الصلــة بالوصــول إلــى المعلومــة فــي طــور الملاءمــة، قبــل أن تدخــل حيــز التنفيــذ، كمــا أنــه 
يظــل معرقــلا للحصــول الفعلــي عليهــا، حتــى مــن قبــل الصحافييــن فــي إطــار مهامهــم الاســتطلاعية، أو بغايــة إجــراء تحقيقــات فــي 

قضايــا بعينهــا.

علــى أن آخــر المســتجدات التــي مــن شــأنها تقويــض قيمــة وأهميــة هــذا القانــون، كــون المشــرع المغربــي قــام بإدخــال تعديــل جديــد علــى 
القانــون الجنائــي بدعــوى حمايــة خصوصيــة الآخريــن مــن خــلال نشــر صورهــم أو أقوالهــم بغــرض التشــهير بهــم، وبمقتضــى هــذا 
التعديــل الــذي ســيدخل حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن فاتــح ســبتمبر/كانون الأول 2018 قــد يعــرض كل مــن خرقــه إلــى عقوبــات ســجنية 

وغرامــات ماليــة قــد تصــل إلــى 50 ألــف درهــم مغربــي.

وتظــل مســألة الولــوج تطــرح إشــكالات كبيــرة، ففــي حالــة المعلومــة البيئيــة مثــلا، يــرى بعــض النشــطاء أن بعــض المواقــع علــى شــبكة 
الإنترنــت توفــر حجمــا محترمــا مــن المعطيــات، لكــن الولــوج إليهــا يظــل رهينــا:

بتوفر التجهيزات التكنولوجية عند المنظمات؛• 
 بالقدرة المعرفية للمواطن بشكل عام وبالجمعيات بشكل خاص؛• 
بصياغته بلغة علمية مبسطة ومتاحة للعموم.• 

علمــا أن إتاحــة هــذه المعلومــات حســب أولوياتهــا وأهميتهــا يخضــع لقــرارات الجهــة التــي توفــر المــادة الإخباريــة حــول الموضــوع، 
والتــي قــد يكــون الهــدف منهــا الترويــج لسياســة معينــة أو الدفــاع عنهــا. نفــس الجهــة يمكــن أن لا تــرى ضــرورة فــي توفيــر المعلومــة، 
لكونهــا تتوقــع أثــرا مباشــرا علــى صورتهــا وسياســتها، أو قــد يحــدث العكــس، إمــا بالنقــد وعــدم الرضــا أو المســاءلة وهــي كلهــا أمــور 

تخضــع لتقديــرات مــن يقــدم ويوفــر المعطيــات.
ويؤاخــذ علــى المعلومــات المقدمــة، عــلاوة علــى اعتمادهــا وســائط حديثــة فــي غيــر متنــاول الجمهــور المســتعمل، كونهــا متوفــرة أكثــر 
فــي المركــز منــه فــي المحيــط، وتتطلــب الكثيــر مــن المســاطر قبــل الحصــول عليهــا. فــي المقابــل، يســجل كذلــك نــوع مــن التقاعــس 
لــدى الجمعيــات فــي البحــث علــى المعلومــات واســتثمارها فــي إطــار رســالتها، إمــا بســبب ضعــف القــدرات أو لتوجســها صعوبــة 
الولــوج. وبالتالــي يبــدو أن مــن بيــن متطلبــات تفعيــل القانــون، ضــرورة تأهيــل المجتمــع المدنــي بشــأن مســتويات التعاطــي مــع المعلومــة 
الرســمية معرفيــا وعلميــا و كيفيــة اســتقرائها واســتثمارها فــي اتجــاه تعزيــز البنــاء الديمقراطــي وممارســة دوره التنمــوي بالشــكل الأمثــل .



العلاقة بين المنظمات 

أولا: وجبــت الإشــارة، علــى غــرار مــا هــو موجــود فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم، أن النســيج الجمعــوي المغربــي ليــس وحــدة متجانســة، 
فبالإضافــة إلــى تنوعــه القطاعــي ومجــالات تدخلــه، وحجــم منظماتــه وبنياتهــا التنظيميــة وكذلــك درجــة حرفيتهــا، هنــاك نوعــان مــن 

الجمعيات: 

- الجمعيــات الترافعيــة )أو جمعيــات المناصــرة( المنتســبة للحــركات الحقوقيــة والنســائية والثقافيــة والجمعيــات التــي تعمــل علــى التأثيــر 
بالسياسات؛

-  الجمعيــات الخدماتيــة والإحســانية والتــي تشــكل عدديــا النســبة الأكبــر، أغلبهــا جمعيــات صغيــرة الحجــم مرتبطــة بالشــخص 
المؤســس، وقــد ســجل عددهــا تزايــدا متواصــلا منــذ انطــلاق المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية .

 ويمكــن اعتبــار العلاقــة التــي تربــط المنظمــات فيمــا بينهــا بمثابــة انعــكاس لبيئــة ثقافيــة، اجتماعيــة وسياســة عامــة بعيوبهــا ومشــاكلها 
والتــي مــن أبرزهــا ســلوك الزعامــات وعــدم الاســتقلالية الكافيــة عــن الأحــزاب السياســية أو عــن الســلطة؛

وبالرغــم مــن قــدرة الجمعيــات علــى تجــاوز هــذه الصعوبــات فيمــا بينهــا وفــي تدبيرهــا، فالملاحــظ هــو تدخــل الدولــة الســلبي ومحاولــة 
احتــواء وتمييــع العمــل الجمعــوي فــي بعــض مســتوياته مــن خــلال تدخــلات تفقــده مصداقيتــه وتؤثــر بالتالــي علــى العلاقــة فيمــا بيــن 
الجمعيــات. وهنــاك عــدد كبيــر مــن الجمعيــات التــي تــم تأسيســها تحــت إشــراف العمــالات )المحافظــات( مــن قبــل أفــراد قريبيــن مــن 
الســلطة أو مــن بعــض أعيــان القــرى أو المحســوبين علــى بعــض الأحــزاب المعروفــة بولائهــا للســلطة لتقــوم بتدبيــر بعــض المشــاريع 
الاجتماعيــة، او الأنشــطة المــدرة للدخــل، دون أن يتوفــر فــي هــؤلاء الأفــراد الكفــاءة المهنيــة أو التدبيريــة لتدبيــر مثــل هــذه المشــاريع، 

وهــو مــا عــرض العديــد منهــا للفشــل والإفــلاس، وفــي كثيــر مــن الحــالات لــم تتــم محاســبة المشــرفين عليهــا. 

وفــي حــالات كثيــرة كانــت هنــاك مشــاريع وهميــة أو فاشــلة فــي عــدد كبيــر مــن المحافظــات وهــو مــا دفــع بأحــد رؤســاء الجمعيــات 
بمدينــة الدارالبيضــاء بالتصريــح لإحــدى الصحــف الألكترونيــة  الواســعة الانتشــار بــأن مثــل هــذه المشــاريع تشــكل تهديــدا مباشــرا 
لمســتقبل المبادرة الوطنية للتنمية البشــرية، وبأن هناك مجموعة من المشــاريع التي اســتفادت من تمويلات ضخمة تجاوزت قيمتها 
400 مليــون ســنتيم ولــم تجــد طريقهــا إلــى الوجــود، أو توقفــت بشــكل نهائــي«، وبــأن ملاييــن الدراهــم تصــرف علــى مشــاريع تتقــدم بهــا 
منظمــات المجتمــع المدنــي أصبــح مســيروها لا يفرقــون بيــن مالهــم الخــاص والمــال العــام. كمــا اشــار إلــى بعــض رؤســاء الجمعيــات 
الذيــن اغتنــوا بشــكل كبيــر مــن خــلال اســتغلالهم للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية لجلــب تمويــلات لمشــاريع لــم تــر النــور، ومــن 
ضمنهــا مشــاريع تربويــة واجتماعيــة«. وقــد ســاهم غيــاب المراقبــة الميدانيــة بشــكل كبيــر فــي تفشــي ظاهــرة اســتغلال الأمــوال العموميــة 
للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، أو حصرهــا فقــط فــي مراقبــة الوثائــق مــن طــرف لجــان الافتحــاص، بــل والاكتفــاء بافتحــاص 

مشــروعين أو ثلاثــة مــن أصــل آلاف المشــاريع التــي اســتفاد أصحابهــا مــن تمويــلات خياليــة.

آليات التنسيق والتشبيك 

مقارنــة ببعــض دول المنطقــة، تتميــز الجمعيــات المغربيــة بتقــدم ملحــوظ فــي إنتــاج أطــر وآليــات التنســيق )شــبكات، ائتلافــات، 
تحالفــات، لجــان..( وبطبيعــة الحــال يتــم ذلــك انطلاقــا مــن تقاطعــات ومواقــف مشــتركة أو متوافــق حولهــا، فــي حينهــا، أي بارتبــاط 
مــع قضيــة معينــة اســتجدت علــى الســاحة، غيــر أن الوصــول إلــى التوافقــات أو الاتفاقــات يظــل مكلفــا خصوصــا مــن حيــث الزمــن 

المســتثمر.

 الفعالية الانمائية لمنظمات المجتمع المدني: المساءلة والشفافية



ومــن بيــن مــا يعــاب اليــوم علــى أطــر التنســيق تميزهــا بنــوع مــن المركزيــة والانفــراد بالقــرار وغيــاب التــداول والتواصــل، والحــد مــن 
المبــادرة الفرديــة. كمــا أنهــا تظــل محكومــة بمنطــق التنســيق المرحلــي، الــذي لــم يــرق إلــى تفاهمــات وشــراكات مبنيــة علــى اتجاهــات 
التفكيــر وبلــورة المقاربــات وتنويــع صيــغ العمــل و بشــكل عــام، تظــل الحصيلــة فــي مجــال التنســيق إيجابيــة مــن حيــث القــدرة علــى 

إنجــاز المهــام المطروحــة، كالترافــع وتحقيــق الأثــر المطلــوب فــي السياســات والقضايــا التــي تدخــل فــي مجــال عملهــا.

اعتماد مقاربة حقوقية للعدالة الاجتماعية

بخصــوص اعتمــاد المقاربــة الحقوقيــة، فهنالــك خطــاب منتشــر بخصــوص ضــرورة التبنــي أو الاعتمــاد المرجعــي أو تأطيــر المجتمــع 
المدنــي لبرامجــه ضمــن رؤيــة حقوقيــة للعدالــة الاجتماعيــة، خصوصــاً فــي ظــل الحركــة الحقوقيــة والنســائية، لكــن هنــاك تفــاوت فــي 
الترجمــة العمليــة لهــذه المقاربــة حيــن يتعلــق الأمــر بالتدبيــر الداخلــي لهــذه المنظمــات أو فــي علاقتهــا بباقــي المنظمــات والأطــراف 

الأخــرى.

فتأثيــر البرامــج فــي تعزيــز الوعــي بالعدالــة الاجتماعيــة مــن زاويــة حقوقيــة مــا يــزال محــدودا، وتغلــب علــى البرامــج ثقافــة الشــعار. فمثــلا 
لا تــزال المقاربــة المعياريــة للحقــوق الاجتماعيــة هــي الغالبــة، فالحــق فــي الصحــة لا يكــون مقرونــا باليقظــة تجــاه السياســة الحكوميــة 
ذات الصلــة ومســاءلة مــدى جــودة الخدمــات، وتقييــم مشــاريع التغطيــة الصحيــة وتتبــع مــدى فعاليتهــا، كذلــك الشــأن بالنســبة للسياســة 

الدوائية أو بالنســبة للتعليم والســكن والشــغل.

هــذا التفــاوت بيــن المركــزي والمحلــي وبيــن المنظمــات مــن حيــث القطاعــات واســتراتيجيات العمــل يمكــن إرجاعــه فــي جــزء كبيــر 
إلــى ضعــف الوعــي الضــروري والتكويــن المســتمر وغيــاب الاحترافيــة المطلوبــة. وعلــى ســبيل المثــال، يلاحــظ غيــاب إشــراك الشــباب 

والنســاء وبعــض الفئــات مــن المجتمــع خاصــة مــن بيــن الأشــخاص حاملــي الإعاقــة والمهاجريــن. 

الالتزام بآليات المساءلة من طرف منظمات المجتمع المدني 

لا بــد هنــا أيضــا مــن التمييــز بيــن نوعيــن مــن الجمعيــات حســب ســياقات النشــأة والرســالة وبنيــة التأســيس، فمــن الصعــب إصــدار 
حكــم إجمالــي، إذ لا بــد مــن التمييــز فيمــا بيــن الجمعيــات، فــي مجــال الحكامــة الداخليــة، فقليلــة هــي التــي تحتكــم لقواعدهــا بمــا فــي 
ذلــك الجوانــب البديهيــة، كالتدبيــر المالــي. هــذا المجــال الأخيــر عــرف تحســنا ملحوظــا فــي الســنوات الأخيــرة خصوصــا فــي أوســاط 
 satutory( الجمعيــات التــي تتوفــر فيهــا قــدرات مؤسســاتية معتبــرة، مــن خــلال تقديــم تقاريرهــا، المرفقــة بشــهادة المدقــق القانونــي
auditor( وهــو الأمــر الــذي لا ينطبــق بالضــرورة علــى كل الجمعيــات. ومــن بيــن مــا يؤاخــذ كذلــك علــى الجمعيــات التــي طــورت 
بنياتهــا الإداريــة، نــوع مــن التضــارب فــي المصالــح لــدى الأعضــاء بيــن وضعهــم كمنتخبيــن وبيــن مهامهــم الإداريــة داخــل هــذه 

المنظمــات ســواء مــن حيــث التوظيــف أو ممارســة مهــام الخبــرة المــؤدى عنهــا وهــي أمــور تتــم خــارج مســاطر شــفافة. 



مسارات التعاون بشكل ممنهج:

هنــاك تبايــن فــي تقديــر دور المانحيــن فــي مجــال التعــاون التنمــوي، مــرده مــن جهــة لطبيعــة الجمعيــات التــي لهــا تجربــة فــي هــذا 
البــاب، ولطبيعــة المانحيــن أنفســهم وكــذا للظرفيــة التــي تتــم فيهــا عمليــة الدعــم )سياســيا واســتراتيجيا بالنســبة لأطــراف التعــاون( غيــر 

أن الخلاصــة المســتنتجة مــن آراء النشــطاء الجمعوييــن يمكــن اختصارهــا فــي ثــلاث نقــاط: 

يتــم فــي الغالــب الأعــم إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي بطلــب وأحيانــا بضغــط مــن الجهــة المانحــة الأجنبيــة، لمناقشــة . 1
بعــض البرامــج أو بعــض السياســات العموميــة، وهــذه هــي أكثــر المناســبات التــي يتــم فيهــا إشــراك بصفــة ممنهجــة للجمعيــات 

المغربية؛
دعــوات المانحيــن لإشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي وتوفيــر بيئــة مواتيــة لذلــك يظــل مشــروطا بالخطــوط الحمــراء التــي . 2

تضعهــا الحكومــة – علــى ســبييل المثــال مذكــرة وزارة الداخليــة الموجهــة للمانحيــن بعــدم التعامــل مــع صنــف مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي - هــذه الجهــات المانحــة قــد تمتثــل لبعــض هــذه الشــروط ضــدا عــن الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 

وتتجاهلهــا حيــن يتعلــق الأمــر بمصالحهــا.
التعامــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي كطــرف قاصــر، والتوجــه إلــى منظمــات بعينهــا، انطلاقــا مــن خرائطيــة لهــذه . 3

الجمعيــات موضوعــة مــن طــرف مقــدم المســاعدة، كمــا هــو الحــال مثــلا مــع الاتحــاد الاروبــي.

عــلاوة علــى هــذا الأمــر، فــإن توفيــر البيئــة المواتيــة، مرتبــط كذلــك بالجمعيــات نفســها وقدرتهــا علــى التقــاط الفــرص المتاحــة مــن 
العلاقــة الثلاثيــة )مانح/مســتفيد/منظمات المجتمــع المدنــي(، أي توفــر الكفــاءات المدنيــة لتمثيــل المجتمــع المدنــي والدفــاع عــن 

قضايــاه والتمكــن مــن المشــاركة النوعيــة فــي مجمــوع مســار السياســات العموميــة التــي تعتمــد علــى التعــاون التنمــوي.

تعزيزا لبيئة الممكنة لمنظمات المجتمع المدني:

التعزيــز المباشــر لمشــاريع أو حمــلات المناصــرة مــن طــرف جهــات أخــرى ،حكوميــة أساســا،  غيــر وارد؛ الــذي يحــدث أحيانــا هــو 
نــوع مــن التفاعــل تجاوبــا مــع الحمــلات المطلبيــة للمنظمــات المهتمــة، فــي لحظــات معينــة كمــا طــرأ عنــد الاصلاحــات الدســتورية ســنة 
2011 حيــث تــم التنصيــص علــى أهميــة المجتمــع المدنــي والحــق فــي الممارســة ، وهــو أمــر خاضــع لميــزان القــوى الســائد. وبالتالــي 

فدعــم البيئــة الممكنــة يظــل مرتبطــا بدرجــة القــرب بيــن الجمعيــات والاتجــاه الحكومــي.

الترويج لإطار تشريعي ملائم لمجتمع مدني متنوع وحر ومفتوح

اعتُبــر دائمــا الإطــار التشــريعي الــذي ينظــم عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي بالمغــرب، إطــارا قانونيــا ليبراليــا مشــجعا علــى العمــوم 
مقارنــة بمــا هــو متوفــر مــن تشــريعات فــي بلــدان المنطقــة، وهــو الســبب الــذي نــادرا مــا شــكل نقطــة ذات أهميــة فــي برنامــج عمــل 
المانحيــن الأجانــب. لكــن ذلــك لــم يمنــع مــن تســجيل الملاحظــات الســلبية علــى طريقــة تطبيــق هــذه التشــريعات وتنزيلهــا علــى ارض 
الواقــع، وهــو مــا فتئــت تنبــه لــه تقاريــر رصــد حقــوق الانســان بالمغــرب ســواء التــي تصدرهــا المنظمــات الدوليــة أو المؤسســات التابعــة 
للاتحــاد الأوروبــي أو وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، خاصــة الملاحظــات المرتبطــة بالعراقيــل التــي تضعهــا الســلطات أمــام الجمعيــات 
مــن خــلال رفضهــا اســتلام الوثائــق أو تســليم الإيصــال، وقــد ســبق لديناميــة الربــاط أن أوصــت بشــأنه بضــرورة إنشــاء ســلطة رقابيــة 

بديلــة لمتابعــة التســجيل، وبالتالــي تقويــض كل شــطط يمكــن أن يمــس بالحــق فــي تأســيس الجمعيــات.

دعم مقدمي التعاون التنموي:



وحتــى الآن لــم يُســمع أن جهــة مانحــة قــد قامــت بتنبيــه الســلطات المغربيــة إلــى مثــل هــذه العراقيــل، بالرغــم مــن أن أكثــر مــن جهــة 
وأكثــر مــن منبــر إعلامــي وطنــي ودولــي قــد أثــاروا الانتبــاه إلــى مثــل هــذه الممارســات.

هل التمويل موثوق وشفاف وسهل المنال ويوزع بشكل منصف؟

ســاهمت المنظمــات الدوليــة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي التأســيس للمحاســبة والشــفافية فــي بنيــات المجتمــع المدنــي بالمغــرب، 
فالإمســاك بنظــام محســاباتي والافتحــاص المالــي وانجــاز التقاريــر علــى مســتويات تقــدم وتنفيــذ الالتزامــات المبرمــة ضمــن الشــراكة، 
كلهــا تســاهم فــي تمكيــن وتعزيــز الشــفافية والمحاســبة كمســتلزمات أساســية لوجــود المجتمــع المدنــي. غيــر أن اليقظــة المطلوبــة تجــاه 

التحايــلات المحتملــة مايــزال منفلتــا مــن رقابــة القانــون والداعميــن.

فــي مقابــل ذلــك تظــل علاقــة المجتمــع المدنــي بباقــي الفاعليــن محكومــة بتنفيــذ الالتزامــات الــواردة فــي الشــراكات. وهــو ســقف لا 
يمكــن أن يســاهم فعليــا فــي التغييــر.

حق تأسيس الجمعيات 

هنــاك شــبه إجمــاع اليــوم حــول ضــرورة إدخــال تعديــلات قانونيــة تضمــن تفعيــل المقتضيــات القانونيــة المعمــول بهــا، كالحــد مــن 
الســلطة التقديريــة للســلطات المحليــة والوطنيــة الموســومة فــي الغالــب بنــوع مــن الشــطط، أي تعديــلات تؤمــن اســتقلالية الفعــل المدنــي 
وتحصّــن الحــق فــي المبــادرة وتنــص بشــكل واضــح علــى الحــق فــي التمويــل العمومــي الوطنــي أو مــن المانحيــن الدولييــن، مــع إعمــال 

مبــادئ الشــفافية والمحاســبة المتبادلــة.

 ونظــرا للتأخــر الــذي لوحــظ فــي تنزيــل الإصلاحــات التــي أوصــى بهــا الحــوار الوطنــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي صيغتــه 
الحكوميــة والمدنيــة، فــإن الفاعليــن المدنييــن يــرون أن الإطــار الحالــي يضمــن الحــد المقبــول لتأســيس الجمعيــات بالمغــرب، والتــي 

يربطهــا بشــرط التصريــح مقابــل الحصــول علــى وصــل التصريــح.

ــم يتــم تســليمها مــن طــرف  لكــن التقييــدات، بالرغــم مــن إيجابيــة القانــون توجــد فــي الممارســة، فحــالات وصــولات التصريــح التــي ل
الســلطات يتكــرر بشــكل ملحــوظ مــع صنــف معيــن مــن الجمعيــات وخاصــة علــى المســتوى المحلــي.

كمــا أن هنــاك تضييــق مــن نــوع آخــر كعــدم الســماح بعقــد الجمــوع العامــة التأسيســية للجمعيــات ومنــع الولــوج إلــى الفضــاءات 
العموميــة،  والأدهــى مــن ذلــك أنــه و حتــى فــي حالــة صــدور أحــكام لصالــح الجمعيــات بســبب هــذا النــوع مــن الشــطط فإنــه يقــع 
التراجــع عليهــا خــلال مرحلــة الاســتئناف، أو بالامتنــاع عــن تنفيــذ الأحــكام لصالــح الجمعيــات المتضــررة، وبالتالــي تُواجــه الجمعيــات 

بنــوع مــن التحايــل علــى القانــون بأحــكام قضائيــة معيبــة.

فــي تقريرهــا لشــهر فبرايــر 2018 أثــارت الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان فــي موضــوع حــق الاجتمــاع والتجمــع منــذ 2014، 
ن كانــت حاضــرة وموجــودة ميدانيــا بقــوة الفعــل، إلــى جانبهــا هنــاك مــن  فمازالــت جماعــة العــدل والإحســان ممنوعــة مــن التأســيس واإ
10 إلــى 15 جمعيــة تــم التضييــق علــى تأسيســها تمــارس الســلطات علــى حــد قــول إحــدى الفعاليــات الحقوقيــة نوعــا مــن العجرفــة 

وعــدم الاكتــراث.

البيئة القانونية والتنظيمية 



 معايير لحماية منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع فئات مهمشة 

ليســت هنــاك معاييــر بهــذا الخصــوص ولكــن هنــاك ممارســات تذهــب عكــس ذلــك مــن قبيــل اعتمــاد الصحافــة الالكترونيــة غيــر 
المســتقلة التــي تشــن حمــلات علــى الأقليــات )الدينيــة والمثليــة( وضمنيــا علــى النشــطاء والمدافعيــن عنهــا، يترتــب عــن ذلــك تأليــب 
الــرأي العــام وتوســيع دائــرة انتهــاك الحــق الأصلــي الــوارد فــي المواثيــق والصكــوك الدوليــة المصــادق عليهــا،  إرضــاءً للإتجــاه المحافــظ 

وأحيانــا خدمــة لتوازنــات سياســية علــى حســاب قضايــا حقوقيــة مبدئيــة.

 وعلــى إثــر استشــراء ظاهــرة الأقــلام الصحافيــة المأجــورة التــي تســخرها الســلطات للتشــهير بالحقوقييــن والسياســيين والصحافييــن 
المســتقلين وأصحــاب الــرأي المخالــف، نظــم عــدد مــن المنظمــات الحقوقيــة بالمغــرب نــدوة دوليــة تحــت عنــوان الصحافــة بيــن الإخبــار 
والتشــهير فــي العالــم العربــي خــلال شــهر ينايــر مــن الســنة الماضيــة بمدينــة الربــاط، وهــي النــدوة التــي نظمــت فــي إطــار التعبئــة التــي 
تتولاهــا اللجنــة الوطنيــة للتضامــن مــع المناضــل الحقوقــي والمــؤرخ المعطــي منجــب وعــدد آخــر مــن النشــطاء مــن اجــل اطــلاع الــرأي 
العــام الوطنــي والدولــي علــى الخلفيــات الحقيقيــة والسياســية للمحاكمــة التــي لازالــت جاريــة بإحــدى محاكــم الربــاط، والتــي يتابــع فيهــا 

المتهمــون بســبب أنشــطتهم المدافعــة عــن حقــوق الإنســان. 

وصول منظمات المجتمع المدني إلى الموارد المالية:

ليــس هنــاك مــا يمنــع حصــول الجمعيــات، قانونيــا علــى تمويــل مــن جهــات عموميــة أو مؤسســات منتخبــة أو مــن الخــارج، شــريطة 
التصريــح بمصــادر التمويــلات الخارجيــة.

لكــن هنــاك فــراغ حقيقــي فــي مــا يتعلــق بآليــة التمويــل وبقانونيــة التمويــل العمومــي، إذ يظــل الأمــر مفتوحــا حســب تقديــرات كل وزارة 
أو مؤسســة منتخبــة وبالتالــي ليســت هنــاك معرفــة مســبقة )منظوريــة( واضحــة حــول الدعــم المالــي المقــدم للجمعيــات. وداخــل هــذا 

الغيــاب، فقــط الجمعيــات ذات المنفعــة العامــة ـ المحــدودة جــدا فــي عددهــا ـ

مــن لهــا الحــق فــي توقيــع اتفاقيــات الشــراكة مــع الجهــات المانحــة، وهــذا يشــكل تمييــزا فــي حــد ذاتــه. نفــس الأمــر يســري علــى 
الجمعيــات المحليــة والتــي تســتفيد مــن منــح المجالــس الترابيــة، مبلــغ هــذه المنــح غيــر معلــوم مــن حيــث قيمتــه وغيــر محــدد ســلفا 
ضمــن باقــي نفقــات الميزانيــة الســنوية، كمــا يؤاخــذ عليــه الكثيــر مــن غيــاب الشــفافية والمحاســبة علــى إثــر اســتعماله ســواء مــن طــرف 
الجمعيــات المســتفيدة أو الجهــات المانحــة ترابيــا، وهــذا التمويــل فــي الغالــب الأعــم تســتحوذ عليــه الأنديــة الرياضيــة المحليــة خاصــة 
نــوادي كــرة القــدم التــي تحظــى بدعــم مالــي غيــر مشــروط، نظــرا لطبيعــة هــذه الرياضــة التــي تســتقطب جمهــورا عريضــا أكبــر مــن 

الممارســين. 

مؤخــرا، وخــلال شــهر يوليــوز 2018، أطلقــت الحكومــة المغربيــة، بوابــة الشــراكة والتــي مــن خلالهــا ســيتم نشــر إعلانــات تقديــم 
عــروض مبــادرات مــن طــرف الجهــات العموميــة، وهــي محاولــة لتعزيــز الشــفافية وتقديــم الحســاب.





المجتمع المدني في لبنان
فخ التنفيذ 

اعداد :
  ماري نويل أبي ياغي 

 ليا يمّين 

أمريشا جاغارناثسينغ



يــدل مصطلــح »المجتمــع المدنــي« بشــكل عــام علــى مجموعــة متنوعــة مــن الفاعليــن المنفصليــن عــن الدولــة، وسنســتخدم فــي هــذا 
التقريــر تعريفــاً موســعاً للمجتمــع المدنــي يعتبــره »المجــال الموجــود بيــن الدولــة والســوق والفــرد« )كينغســتون 2013: ٦(، أي الــذي 
يشــمل البنــى الرســمية وغيــر الرســمية والجمعيــات الأهليــة )بــن نفيســة، 2002: 12(، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والنقابــات، 

والتعاونيــات، والمنظمــات ذات الطابــع الدينــي، والاتحــادات العماليــة، وغيرهــا.

تاريخياً، لعب المجتمع المدني في لبنان دوراً هاماً  وشــهد صعوداً ملحوظاً خلال الحقبة الشــهابية ذات الســمة التنموية )1٩58-
1٩٦4(، مــع تشــكّل الجمعيــات التطوعيــة التــي ســعت إلــى الابتعــاد عــن الهويــات الطائفيــة وتبنّــت أهدافــاً إنمائيــة واســعة. وقــد 
شــهدت فتــرة الحــرب الأهليــة )1٩75-1٩٩0( إعــادة تنظيــم طــرق العمــل باتجــاه الخدمــات والإغاثــة. وواصــل القطــاع التوســع بعــد 
الحــرب الأهليــة )كينغســتون، 2008: 1(، حيــث قامــت منظمــات المجتمــع المدنــي بتطويــر طرائــق عملهــا لتشــمل حقــوق الإنســان 
والمناصــرة. وتشــير الســجلات إلــى إنشــاء 250 مؤسســة أوائــل التســعينيات علــى وجــه التقريــب، فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب الأهليــة 
)كــرم كــرم فــي بــن نفيســة، 2002: 58(. أمّــا الأرقــام المأخــوذة مــن »دليــل مدنــي،«  فتشــير إلــى ذروة فــي إنشــاء المنظمــات غيــر 
الحكوميــة تلــي الأزمــات الإنســانية المتكــررة التــي تواجــه البلــد. وهكــذا، شــهد قطــاع الجمعيــات انتشــاراً جديــداً للمبــادرات والحمــلات 
والمؤسســات فــي أعقــاب الحــرب الإســرائيلية علــى لبنــان عــام 200٦ والصــراع فــي ســوريا فــي عــام 2011، حيــث يســتلم دليــل 

المجتمــع المدنــي التابــع لـ«دليــل مدنــي« حــول 50 طلــب تســجيل شــهرياً.

يقــال إن لبنــان يتمتــع بـــ »المجتمــع المدنــي الأكثــر تنوعًــا ونشــاطًا فــي المنطقــة« )هوثــورن، 2005: 8٩(. رغــم ذلــك، وفــي ســياق 
نســبي مــن الليبراليــة، يبــدو التغييــر الاجتماعــي والسياســي محــدوداً، ممــا قــد يطــرح التســاؤل حــول فعاليــة وتأثيــر هــذا القطــاع. فإلــى 
أي مــدى تقــوم البيئــات القانونيــة والسياســية والتمويليــة التــي تؤطّــر عمــل هــذه المنظمــات بتمكينهــا أو تقييدهــا؟ وھل وقــع الفاعلــون 
فــي المجتمع المدني فــي »فــخ« الــدور التنفيــذي، مــا يمنعهــم من التعامل بفعالية مع الاحتياجات والقضايا الراهنــة والوصول إلی 

الفئــات المستھدفة، ممّــا قــد يســاهم فــي تقويض أثرھم المحتمل؟



ــن منظمــات المجتمــع المدنــي  ــدان أخــرى فــي المنطقــة، ممــا يمكّ ــة مــع بل ــاً بالمقارن ــدو ليبرالي ــان يب المشــهد القانونــي فــي لبن
ــات العامــة، وأكثرهــا أهميــة بالنســبة لمنظمــات  مــن النشــوء. ويحتــوي الدســتور اللبنانــي علــى بعــض المــواد المتعلقــة بالحري
المجتمــع المدنــي هــي المــادة 13 التــي تعتبــر »حريــة إبــداء الــرأي قــولا وكتابــة وحريــة الطباعــة وحريــة الاجتمــاع وحريــة تأليــف 
الجمعيــات كلهــا مكفولــة ضمــن دائــرة القانــون.« أمــا القانــون الأساســي الــذي يحكــم عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي فهــو قانــون 
الجمعيــات العثمانــي لعــام 1909، الــذي يصــف الجمعيــات بأنهــا »مجمــوع مؤلــف مــن عــدة اشــخاص لتوحيــد معلوماتهــم أو 
مســاعيهم بصــورة دائمــة ولغــرض لا يقصــد بــه اقتســام الربــح.« )المــادة 1( ويُلــزم الجمعيــات المشــكّلة حديثــاً بإعــلام الحكومــة 
ــال، المــواد 4 و 5( ولهيكلهــا التنظيمــي  ــى ســبيل المث بعــد التأســيس )المــادة 2(، كمــا يحــدد شــروطاً مســبقة للتأســيس )عل
جراءاتهــا )مثــل المــواد 6 و7 و8(، علــى أن تمتثــل الجمعيــات باغراضهــا وممارســاتها للقانــون اللبنانــي )مثــل المــواد 3، 10(. واإ

وعلــى الرغــم مــن الليبراليــة الظاهريــة لهــذه البيئــة القانونيــة، يمنــح القانــون الســلطات الحكوميــة ســلطة تقديريــة كبيــرة، يتــم اســتخدامها 
لمنــع التجمعــات »غيــر القانونيــة« )المركــز الدولــي للقانــون غيــر الربحــي، 2018(. وقــد يــؤدّي عــدم الالتــزام بالقوانيــن اللبنانيــة 
إلــى الحظــر أو فــرض عقوبــات مفرطــة أو حتــى الســجن )دعــم لبنــان، 201٦(. وعــلاوة علــى ذلــك، تُســتخدم بعــض أحــكام قانــون 
العقوبــات وقانــون الإعــلام المرئــي والمســموع »لمقاضــاة الأفــراد بســبب انتقاداتهــم للحكومــة« )المركــز الدولــي للقانــون غيــر الربحــي، 
2018(. ويمكــن حاليــاً تحديــد نمــط مــن الملاحقــات القضائيــة التــي يتــم بموجبهــا توجيــه تهــم جنائيــة لانتقــادات ســلمية للســلطات 
الحكوميــة )هيومــن رايتــس ووتــش، 2018(، وتقــوم الجهــات الأمنيــة الحكوميــة باســتخدام القمــع لإســكات الناشــطين، ممــا يســاهم 

فــي تقليــص مســاحة الحريــة والتعبيــر.

وغالبــاً مــا تُســتخدم وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي فــي لبنــان، كالمنظمــات غيــر 
الحكوميــة والناشــطين والصحفييــن، وكذلــك مــن قبــل أفــراد، كوســيلة لنشــر الأخبــار أو التنديــد أو زيــادة الوعــي حــول القضايــا، وكذلــك 
التعبيــر عــن الآراء السياســية وتنظيــم الأعمــال الجماعيــة. فعلــى ســبيل المثــال، وفــي إطــار أزمــة إدارة النفايــات فــي العــام 2015، 

تــم الإعــلان عــن التحــركات الجماعيــة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل تجمعــات مثــل #طلعت_ريحتكــم. 

تلجــأ الكثيــر مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى حمــلات الإنترنــت كطريقــة عمــل لتعبئــة المؤيديــن/ات حــول قضاياهــا.  وفــي حيــن 
يمكــن اعتبــار الإنترنــت كأداة قويــة لنشــر المعلومــات فــي وقــت قصيــر، يحــذّر الكثيــر مــن الخبــراء مــن محدودياتهــا كأداة فاعلــة 
للنضــال، بالإضافــة إلــى مخاطــر كالتنمّــر والمضايقــات وســرقة المعلومــات الشــخصية، وغيرهــا مــن الجرائــم الإلكترونيــة. وقــد أنشــأت 
قــوى الأمــن الداخلــي مكتــب مكافحــة جرائــم الإنترنــت وحقــوق الملكيــة الفكريــة فــي العــام 200٦ لمكافحــة جرائــم الإنترنــت وتعزيــز 
الأمــن عبــر الإنترنــت فــي لبنــان. لكــن المكتــب أثــار الكثيــر مــن الخلافــات  منــذ تأسيســه، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالتطبيــق التعســفي 
لمــواد غيــر عصريــة مــن قانــون العقوبــات تعــود لعــام 1٩43،  تجــرّم التشــهير ضــد الموظفيــن العمومييــن أو رئيــس الجمهوريــة أو 
العلــم اللبنانــي أو الشــعار الوطنــي. وبالرغــم مــن كفالــة الدســتور اللبنانــي لحريــة التعبيــر والصحافــة »ضمــن دائــرة القانــون«، يتــم 
اســتخدام قانــون العقوبــات بشــكل كبيــر لمحاولــة إســكات المنتقديــن/ات مــن خــلال تجريــم أفــراد لمجــرد إطــلاق النــكات أو التعليقــات 
الســاخرة أو أي انتقــادات تجــاه المســؤولين الحكومييــن والشــخصيات الدينيــة.  وتشــكّل هــذه الممارســة تهديــداً لحريــة التعبيــر وتعكــس 

تقلّــص مســاحة حريــة التعبيــر فــي لبنــان بشــكل متزايــد.

وهكــذا، تقــوم هــذه المنطقــة الرماديــة القانونيــة بتســهيل الســيطرة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي. فحتــّى تلــك المنظمــات التــي تلتــزم 
بالقانــون اللبنانــي تواجــه التحديــات، حيــث عليهــا التنقّــل بيــن طيّــات نظــام بيروقراطــي لا يمكــن التنبــؤ بنمطــه ويتميّــز بكثــرة التأخيــرات. 
فعلــى سبيل المثال، لم تتلقی جمعيــة حلم، وھي مؤسسة لمجتمــع الميــم، إيصــال العلــم وخبــر مــن وزارة الداخلية، وذلــك بعد مــرور 
أکثر من 10 سنوات من إنشائھا )أبــي ياغــي، 2013(، وهــذا يعــود، حســب التقاريــر، إلــى الأشــكالية التــي تعالجهــا المنظمــة غيــر 

معالم النظام القانوني والسياسي اللبناني



الحكوميــة والتــي تعتبــر »مثيــرة للجــدل« بســبب اســتمرار العمــل بالمــادة 534 مــن قانــون العقوبــات الــذي يعتبــر العلاقــات الجنســية 
المثليــة »مخالفــة للطبيعــة«. وبالرغــم مــن ذلــك، قامــت الســلطات بالتعــاون مــع حلــم فــي مناســبات متعــددة، لا ســيما حــول الوقايــة مــن 
فيــروس نقــص المناعــة البشــرية مــع وزارة الصحــة. وقــد صرّحــت منظمــات مجتمــع مدنــي ناشــئة أخــرى عــن تأخيــر يصــل إلــى أكثــر 

مــن ســتة أشــهر للحصــول علــى الأوراق الرســمية أثنــاء التســجيل.

وفــي حيــن أن التســجيل الرســمي يعطــي منظمــات المجتمــع المدنــي فوائــد رســمية )الحصــول علــى وضــع قانونــي وفتــح حســاب 
دارتهــا وتوزيعهــا(، فــإن العديــد مــن المجموعــات لا تــزال تفضــل العمــل  مصرفــي، والــذي يمنحهــا الحــق فــي تلقــي المــوارد الماليــة واإ
مــن دونــه. فقــد لاحظــت منظمــات المجتمــع المدنــي المســجلة فــي الآونــة الأخيــرة زيــادة فــي التدقيــق فــي الوثائــق المســلّمة لــوزارة 
الداخليــة، كاجتماعــات انتخابــات مجالــس الإدارة.  كمــا أن أصــدر وزيــر الداخليــة والبلديــات فــي حكومــة تصريــف الاعمــال نهــاد 
المشــنوق التعميم رقم 24/إ.م/2018، ويتعلق بتشــديد لمراقبة الجمعيات من قبل وزارة الداخلية والبلديات وفق آلية جديدة تحددها 
المديريــة العامــة للشــؤون السياســية واللاجئيــن تطبيقــا لاحــكام قانــون الجمعيــات الصــادر عــام  1٩0٩.   وقــد أثــار هــذا الكثيــر 
مــن المخــاوف بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي. إضافــة إلــى ذلــك، تقــوم المصــارف اللبنانيــة بفــرض إجــراءات 
مفرطــة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي بحجّــة زيــادة الشــفافية ومكافحــة الإرهــاب، مثــلًا: عــدم تمكّــن مواطنيــن ســوريين مــن تحصيــل 
شــيكات مســتحقة بالــدولار الأمريكــي، إجــراء تحقيقــات شــاملة فــي التحويــلات إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة، واســتحالة 
إجــراء التحويــلات إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة )اللبنانيــة والســورية والفلســطينية( العاملــة فــي ســوريا، ممــا يعــرّض عملهــا 

للخطــر.



كمــا توضــح الأمثلــة الســابقة، لا يمكــن فهــم قطــاع المجتمــع المدنــي والجهــات الفاعلــة فيــه مــن خــلال تجريــده مــن ديناميتــه مــع 
الدولــة، ومــن »بنــى الفــرص السياســية« القائمــة )تيلــي: 1978(  فــي الســياق الــذي تعمــل فيــه هــذه الجهــات. ففــي الواقع، 
ــامياتھا ونفوذھا السياسي«  ــر علی تکوينھا ودين ــة مھمة علی المجتمع المدني، وهــي تؤثّ »الدول وأنظمتھا لديهــا تأثيرات بنيوي
)كينغســتون، 2013:13(. كمــا يوفــر نظــام تقاســم الســلطة الليبرالــي فــي لبنــان مســاحة للتفــاوض والمســاومة السياســية مــع 

الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي.

يشــكل العــام 2005 علامــة بــارزة فــي مســار المجتمــع المدنــي فــي لبنــان، وكذلــك فــي ممارســات الدولــة تجــاه الجهــات الفاعلــة فــي 
المجتمــع المدنــي: فقبــل ذلــك العــام وانســحاب الجيــش الســوري مــن لبنــان، كان يتــم قمــع جمعيــات المجتمــع المدنــي بشــكل واســع 
وتعطيــل أعمالهــا )كينغســتون 2013:7٦(. أمــا الفتــرة مــا بعــد 2005، فقــد شــهدت مقاربــة أكثــر ليبراليــة للدولــة تجــاه قطــاع المجتمــع 
المدنــي ككل، حيــث تحوّلــت إلــى »القــوة الناعمــة« للتحكــم فــي عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي، وعــادت إلــى الشــبكات الزبائنيــة 

لتوســيع ســيطرتها علــى قطــاع المجتمــع المدنــي )أبــي ياغــي، 2012: 20(.

تاريخياً، أتاح المناخ الليبرالي النسبي وغياب دولة الرفاه الاجتماعي في لبنان فرصاً للنخب )السياسية والاجتماعية والاقتصادية( 
لإنشــاء والحفــاظ علــى شــبكات التبعيــة غيــر الرســمية التــي تســهم، بنجــاح، فــي الحفــاظ علــى الوضــع الاجتماعــي - السياســي الراهــن 
فــي البلــد، فتتحــول جهــود المناصــرة إلــى منــاورات حــول ديناميــات التبعيــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف مناصــرة متفرقــة. ومــن هــذا 
المنظــور، يبــدو أن الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي تســهم فــي تعزيــز اســتمرارية الوضــع الراهــن للنظــام )كمــا قــال كينغســتون، 
2013(. علــى ســبيل المثــال ، تميــل العديــد مــن الحمــلات إلــى الاعتمــاد علــى دعــم الشــخصيات السياســية أو الدينيــة ، دون أن 

تدفــع إلــى إصلاحــات القانــون )ضــو، 2015(.
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فــي مقابــل الخلفيــة القاتمــة و الحيزالمتقلّــص للمجتمــع المدنــي بشــكل متزايــد، يمكــن لشــبكات التضامــن الأفقيــة بيــن الجهــات 
الفاعلــة أن تشــكّل ملجــأً لمنظمــات المجتمــع المدنــي. فكمــا يوضــح كينغســتون )2013: 63(، ظهــرت عــدّة محــاولات لإنشــاء 
آليــات تنســيق بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة منــذ الحــرب الأهليــة، كالمنتــدى الوطنــي للتنميــة الاجتماعيــة، ومنتــدى المنظمــات 
ــة  ــن كشــريكين »صامتيــن ومحايديــن« للدول ــع« )Le Collectif( - وقــد وُصــف الأخيري ــة، و«التجمّ ــة اللبناني ــر الحكومي غي
)كــرم، 2006: 72(. وشــهدت فتــرة مــا بعــد الحــرب زيــادة فــي شــبكات الجمعيــات الصغيــرة و«الحــركات المدنيــة« التــي تركــز 
بشــكل خــاص علــى المناصــرة، وتتميــز بالتجانــس النســبي لقاعدتهــا، وبالرغــم مــن إســهامها فــي توســيع الحيّــز العــام خــلال هــذه 
الفتــرة، فقــد ظــل تأثيرهــا علــى الحيــز السياســي محــدوداً، حيــث فشــلت فــي تكويــن علاقــات مســتقلة مــع الدولــة واعتمــدت علــى 

الشــبكات الطائفيــة والعشــائرية )كينغســتون، 2013(.

وفــي الآونــة الأخيــرة، ومنــذ عــام 2011، أظهــرت أزمــة اللاجئيــن الســوريين محدوديــة الــدور القيــادي للدولــة اللبنانيــة، بالعلاقــة 
مــع سياســات وأجنــدات الجهــات المانحــة الدوليــة. أدّت الأزمــة إلــى اســتحداث »ســوق« إنســانية جديــدة فــي البــلاد، مــع جهــات 
فاعلــة دوليــة قامــت بشــبه احتــكار لجهــود التنســيق، عمليــاً، وبتهميــش الجهــات الفاعلــة المحليــة التــي تتمتــع بمعرفــة دقيقــة بالنســيج 
الاجتماعــي والســياق المحلــي )متــري، 2015(. ومــن ناحيــة أخــرى، ســاهمت مــن خــلال اعتمــاد السياســة »الإثنيــة« فــي زيــادة 
تعميــق الانشــقاقات والتوتــرات القائمــة علــى أســس عرقيــة أو طائفيــة بيــن فئــات »المســتفيدين«، أي اللاجئيــن الســوريين والمجتمعــات 

المضيفــة اللبنانيــة )كاربــي، 2015(.
بالإضافــة إلــى ذلــك، وبالرغــم مــن وجــود الشــبكات ومنصــات التنســيق، فهــي غالبــاً مــا تبــدو قائمــة علــى أســاس المشــروع، وبالتالــي 
مرتبطــة بالوقــت والمــوارد. وغالبــاً مــا يتــم تحفيــز هــذه المبــادرات مــن قبــل جهــة فاعلــة دوليــة، وعندمــا يتــم تســليمها إلــى شــريك محلــي 

مــن أجــل توطيــن الجهــود ووضعهــا فــي ســياقها، تصــاب هــذه الشــبكات بالركــود )دعــم لبنــان، 201٦: 18-17(.

ــة. فيبــدو أن  ــر عنــه الفاعلــون المحليــون كان تزايــد الفجــوة بيــن مواضيــع التحالفــات والاحتياجــات المحليّ التحــدي الآخــر الــذي عبّ
الأولــى تلتــزم ببرامــج العمــل الدوليــة، لا الأجنــدات المحليــة. ومــن ثَــم، تجــد الجهــات الفاعلــة المحليــة نفســها تقــوم بسلســلة مــن 
»التعديــلات« مــن أجــل توفيــق أهدافهــا الســياقية مــع مبــادئ المانحيــن. ومــن الناحيــة العمليــة، يــؤدي ذلــك إلــى قيــام الجهــات الفاعلــة 
المحليــة »بقولبــة« مقترحــات مشــاريعها للــرد علــى دعــوات التمويــل المتعلقــة بالأولويــات الدوليــة، مثــل أهــداف التنميــة المســتدامة. 
علــى ســبيل المثــال، عبّــرت منظمــة محليــة تمــت مقابلتهــا كيــف اقترحــت جهتهــا المانحــة الدوليــة، بعــد 7 ســنوات مــن أزمــة اللاجئيــن 
الســوريين، أن يتــم تأطيــر مشــروع جــار فعليــاً، يتنــاول بنــاء الســلام بيــن اللاجئيــن والمجتمعــات المضيفــة، اســتجابة لأحــد موضوعــات 

أهــداف التنميــة المســتدامة.

وبينمــا تكثــر الشــبكات وتوجــد منصــات للحــوار، فــإن القيــود التــي تعمــل ضمنهــا تحــدّ مــن التبــادل والحــوار بيــن الأطــراف الفاعلــة 
مــن أجــل صياغــة سياســات التنميــة الوطنيــة. فــي الواقــع، وعندمــا تكــون هــذه الشــبكات نشــطة، فإنهــا تقتصــر فــي كثيــر مــن الأحيــان 
علــى الأنشــطة المحــددة والمخصصــة، مثــل إصــدار البيانــات الصحفيــة، والمذكــرات التــي قــد تحــدد الأولويــات، ولكــن مــن النــادر 

دخولهــا فــي السياســات الوطنيــة.

محنة العمل المنسّق



ــى  ــر أيضــاً عل ــى المانحيــن يؤث ــإن الاعتمــاد عل ــل الحكومــي العــام للمجتمــع المدنــي، ف ــة أو انعــدام التموي فــي ســياق محدودي
اتجــاه البرمجــة فــي منظمــات المجتمــع المدنــي وسياســاتها التنمويــة. وبســبب اضطــرار المنظمــات المحليــة للجــوء إلــى التمويــل 
ــي تحــد مــن اســتجاباتها وتدخلاتهــا واســتراتيجياتها. كمــا  ــود المشــروع الت ــط بقي ــي، فهــي ترتب الفــردي أو المؤسســي أو الدول
لــى تعزيــز موقــع قوتهــا، ممــا يؤثــر علــى تطويــر المشــروع  تميــل الديناميــات التــي تحكــم هــذه الشــراكات إلــى الجهــات المانحــة واإ

والتعــاون بشــكل عــام.

وقــد أســهمت المتطلبــات الرســمية للجهــات المانحــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة )فــي المجــال اللوجســتي والإدارة الماليــة 
والتقاريــر القائمــة علــى النتائــج، و«الرصــد والتقييــم«، ومــا إلــى ذلــك( فــي دفــع منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى زيــادة فــي الاحتــراف. 
وغالبــاً مــا يتــم النظــر إلــى هــذه المتطلبــات الرســمية، التــي يتــم تنفيذهــا مــن منظــور زيــادة الشــفافية، مــن قبــل جهــات محليــة تمــت 

مقابلتهــا فــي إطــار هــذا التقريــر كآليــات لمزيــد مــن الســيطرة عليهــا، وحتــى لإعاقــة اســتقلاليتها المؤسســية.

زيــادة علــى ذلــك، يمكــن لهــذه الديناميــات أن تســهم فــي فــرض بعــض المبــادئ القائمــة علــى حقــوق الإنســان علــى الفاعليــن المحلييــن، 
الذيــن ينتهــي بهــم الأمــر إلــى اعتمــاد هــذه اللغــة، ولكــن فقــط فــي المقترحــات والتقاريــر. وهــذا يــؤدي إلــى قيــام الجهــات الفاعلــة المحليــة 
بإثبــات تمســكها بمبــادئ حقــوق الإنســان بصــورة لغويــة، ولكــن ليــس بالضــرورة دمجهــا فــي نهجهــا. ومــن ثَــم، مــن الناحيــة العمليــة، 
تفشــل الكثيــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعمــل فــي مجــال العدالــة الاجتماعيــة فــي تطبيــق اســتحقاقات العمــل والضمــان 

الاجتماعــي الأساســية داخليــاً ومــع موظفيهــا.

وفــي حيــن يتــم انتقــاد هــذا التوجــه نحــو نمــط المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن قبــل الجهــات الفاعلــة والأكاديمييــن )جــاد، 2007؛ روي، 
201٦( حيــث يجعــل المؤسســات أكثــر جمــوداً مــن الناحيــة اللوجســتية وأقــل اســتجابة للاحتياجــات والفــرص المحليــة، فقــد خلــق 
أيضــاً الحاجــة إلــى التمويــل المســتمر والمســتدام. وبالتالــي، يصبــح التمويــل مجــرد مبــرر لوجــود المنظمــات مــن أجــل اســتمراريتها.

كمــا تســهم »مطــاردة الأمــوال« المســتمرة فــي زيــادة المنافســة بيــن الجهــات الفاعلــة المحليــة، الــذي يتــم تشــجيعه أيضــاً مــن خــلال 
ممارســات المانحيــن الذيــن يميلــون إمــا إلــى منــح الأمــوال للمؤسســات المتوســطة والكبيــرة الحجــم الموجــودة فــي شــبكاتهم، أو حتــى 

اللجــوء إلــى إنشــاء منظمــات »محليــة« جديــدة ، فيقومــون بإضافــة مســتوى آخــر مــن القيــود علــى الوصــول للتمويــل.

ليــس مــن المبالغــة القــول إن انتشــار منظمــات المجتمــع المدنــي فــي لبنــان هــو مؤشــر علــى التجزئــة وليــس ســمة لـ«مجتمــع مدنــي 
نابــض بالحيــاة«، كمــا يشــير البعــض. هــذا التشــرذم، فــي ســياق التعــاون المحــدود والمنافســة المتزايــدة، يؤثــر مباشــرة علــى نمــو 
منظمــات المجتمــع المدنــي وتأثيرهــا علــى السياســات فــي المــدى الطويــل. فالجهــات الفاعلــة فــي الجمعيــات التــي يبــدو أنهــا تحقــق 
نتائــج ملموســة فــي الواقــع هــي المنظمــات الموجهــة نحــو الخدمــات. وهــذا يســهم، بالإضافــة إلــى الافتقــار المذكــور إلــى دولــة الرفــاه 
الاجتماعــي ومــا تمليــه مــن توفيــر الخدمــات والحقــوق الاجتماعيــة، فــي انتشــار مقاربــة خيريــة تعــزز ردود الفعــل الطائفيــة والمجتمعيــة 
أكثــر مــن تشــجيعها للــروح المدنيــة )أبــي ياغــي، 2014(، وتبتعــد عــن المقاربــة القائمــة علــى حقــوق الإنســان ودمجهــا بالكامــل فــي 
عملهــا، وهــي تلتــزم بمعاييــر ومبــادئ حقــوق الإنســان بطريقــة تجميليــة فــي مقترحــات وتقاريــر المانحيــن. وبالتالــي، فــإن هــذه البيئــة 

المحليــة تــؤدّي إلــى احتجــاز منظمــات المجتمــع المدنــي فــي دور التنفيــذ، مــع محدوديــة تأثيرهــا علــى التنميــة والسياســات.
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واقع البيئة التمكينية للمجتمع 
المدني في العراق

اعداد :
عباس الشريفي



يســعى هــذا التقريــر إلــى تقييــم واقــع الفضــاء المدنــي فــي العــراق بنــاء علــى المؤشــر الثانــي للشــراكة الدوليــة مــن أجــل تعــاون 
تنمــوي فعــال، حــول البيئــة التمكينيــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي. تجــدر الإشــارة إلــى أن التقريــر ينبنــي علــى تقاريــر أو دراســات 
ســابقة عــدة وعلــى كثيــر مــن المعلومــات الشــخصية والخبــرة فــي نطــاق عمــل المجتمــع المدنــي، ولكــن مــع صعوبــة كبيــرة فــي 

تحصيــل المصــادر المتعلقــة بالمجتمــع المدنــي فــي العــراق.

المجتمــع المدنــي فــي العــراق لــه جــذور تمتــد الــى بدايــات القــرن العشــرين حيــث تشــكلت عــدد مــن الجمعيــات الخيريــة والثقافيــة 
وبعضهــا كان اقــرب للطابــع الدينــي ولكنــه لــم يتمظهــر بشــكل واضــح او كان لــه الحضــور الواســع فــي المجتمــع. وبعــد تزايــد هــذه 
الجمعيــات ذكــر القانــون المدنــي العراقــي رقــم 40 لســنة 1٩51 مــواد تعــرف الجمعيــات »علــى انهــا جماعــة ذات صفــة دائمــة مكونــة 
مــن عــدة اشــخاص طبيعيــة او معنويــة لغــرض غيــر الربــح المــادي« وهــو اشــارة واضحــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي ذلــك الوقــت. 
وقــد اســتمر اصــدار قوانيــن خاصــة لتنظيــم عمليــة تســجيل هــذه الجمعيــات بالإضافــة الــى نشــوء وتشــكل الاتحــادات والنقابــات منــذ 
الثلاثينــات فصعــودا، ولكــن تعرضــت مســيرة المجتمــع المدنــي الــى انتكاســة بصعــود الانظمــة الشــمولية للحكــم فــي العــراق فــي نهايــة 
الخمســينات وتــم توجيــه المجتمــع المدنــي فقــط للتصفيــق والتحشــيد لأنظمــة الحاكمــة ولــم يكــن هنــاك حريــة فــي تشــكيل الجمعيــات 
بــل هنــاك قوانيــن تحاســب علــى التجمــع الســلمي بأقســى العقوبــات. وبالتالــي، اضمحــل دور المجتمــع المدنــي الــى حــد التلاشــي فــي 

تلــك الفتــرة.

تغيــر الحــال بعــد 2003 وتشــكلت حكومــات تعتمــد النظــام الديمقراطــي وكان مــن أهــم المكتســبات التــي تحققــت للشــعب العراقــي هــي 
حريــة التعبيــر والتجمــع الســلمي وحريــة تكويــن المنظمــات غيــر الحكوميــة. ومــع ان مفهــوم التنظيمــات الطوعيــة غيــر الهادفــة للربــح 
هــو مفهــوم قديــم كمــا بينــا ولكــن حالــة الإنقطــاع اظهــر للمواطــن العراقــي انــه مفهــوم وافــد، ولــم يمنــع ذلــك مــن تلقــف العراقييــن لهــذا 
المفهــوم، وتشــكلت اعــداد كبيــرة مــن هــذه التنظيمــات الطوعيــة وذلــك بمســاعدة المنــح الكبيــرة والمتعــددة للمنظمــات والــوكالات الدوليــة 
والســفارات وغيرهــا. فأوجــدت ســلطة الاحتــلال المؤقتــة قانونــا ينظــم عمليــة تأســيس وتســجيل المنظمــات غيــر الحكوميــة هــو الأمــر 
45 لســنة 2003 اســتمر العمــل فيــه لغايــة 2010، ولكنــه مــع الأســف لــم يكــن قانونــا نموذجيــا حيــث كان يأخــذ بنظــام الترخيــص 
ويمنــح الحــق للحكومــة بحــل المنظمــات إداريــا فــي حــال مخالفتهــا للقانــون. فاســتمر الحــراك المدنــي لإيجــاد بديــل جيــد لهــذا القانــون. 
فــكان القانــون الجديــد للمنظمــات غيــر الحكوميــة رقــم 12 لســنة 2010 والــذي يشــكل علامــة مضيئــة فــي تشــريع القوانيــن الخاصــة 
بالمجتمــع المدنــي لأنــه كان نتــاج التشــارك بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والبرلمــان والحكومــة. وقــد قامــت المنظمــات بعدهــا بــأدوار 
مهمــة وبــرز تأثيرهــا الكبيــر فــي قضايــا المدافعــة الكبــرى مثــل إقامــة الدعــاوى وتصحيــح المســار السياســي وايقــاف العديــد مــن القوانيــن 
المجحفــة وبــرز دورهــا الإغاثــي الكبيــر بعــد تعــرض عــدد مــن محافظــات العــراق للإحتــلال مــن قبــل مــا يســمى الدولــة الاســلامية 

)داعش(.

مقدمة:



بدايــة، علينــا أن نســأل، هــل تطبــق الحكومــة السياســات التنمويــة الوطنيــة التــي تقرهــا؟ علــى افتــراض ان هــذه السياســات هــي 
الخطــط التنمويــة – مــع العلــم ان السياســات هــي أســمى مــن الخطــط لان السياســات العامــة هــي التــي تترجــم فــي مرحلــة لاحقــة 
الــى خطــط وقوانيــن واجــراءات – الحكومــة العراقيــة تعانــي مــن قلــة السياســات التنمويــة الوطنيــة المكتوبــة والمعلنــة والتــي تلتــزم 
بهــا الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة. كمــا ان وزارة التخطيــط التــي تبــذل جهــود مضنيــة فــي تصميــم الخطــط والبرامــج تعانــي مــن 
إهمــال كبيــر مــن قبــل الحكومــة الإتحاديــة والبرلمــان الإتحــادي مــن حيــث عــدم الاكتــراث مــن قبــل هــذه الجهــات بمــا تضعــه مــن 
خطــط وعلــى الواقــع لا تنعكــس هــذه الخطــط علــى مخرجــات الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة. عــدم الإهتمــام هــذا انعكــس علــى 
المنظمــات غيــر الحكوميــة، لذلــك لا نــرى اهتمــام كبيــر مــن اغلــب هــذه المنظمــات بموضــوع السياســات العامــة خصوصــا بمــا 
يتصــل باجنــدة 2030 لان هــذه المنظمــات تــرى عــدم اكتــراث مــن قبــل الســلطات العامــة نفســها. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود 
منهجيــة ثابتــة لإشــراك المجتمــع المدنــي فــي رســم السياســات الوطنيــة وتنفيذهــا إلا ان هنــاك مشــاركة مــن الممكــن وصفهــا 
بالجزئيــة فــي بعــض المحــاور وخصوصــا المتعلقــة برســم سياســات تطبيقــا لاتفاقيــات دوليــة موقــع عليهــا العــراق أو متعلقــة 

بحقــوق الانســان.

وربمــا يعــود الســبب الــى حداثــة عمــل المجتمــع المدنــي وضعــف مشــاركته الحقيقيــة فــي صنــع القــرار حيــث لــم يكــن هنــاك وجــود لمــا 
يمكــن وصفــه بمجتمــع مدنــي او منظمــات غيــر حكوميــة مســتقلة حقيقــةً قبــل 2003 ويعــود ذلــك الــى طبيعــة فهــم الحكومــات فــي 
تفســيرها للنــص الدســتوري فــي المــادة 80 الــذي ينــص علــى صلاحيــات مجلــس الــوزراء فــي تخطيــط وتنفيــذ السياســة العامــة للدولــة 

والخطــط العامــة.

علــى الرغــم مــن ذلــك تتجــه بعــض الــوزارات مثــل وزارة التخطيــط والتعــاون الإنمائــي ووزارة العمــل والشــوون الاجتماعيــة الــى إشــراك 
بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي فــي لجــان رســم السياســات. وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر »لجنــة رســم السياســات الســكانية« فــي 
وزارة التخطيــط يشــترك فــي عضويتهــا 3 مــن ممثلــي المجتمــع المدنــي وهــي برئاســة وزيــر التخطيــط وكذلــك شــاركت جمعيــة الأمــل 
العراقيــة فــي وضــع اســتراتيجة حمايــة الطفــل مــع وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة، وكذلــك هنــاك ممثليــن عــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة فــي مجلــس أمنــاء مبــادرة الشــفافية فــي الصناعــات الإســتخراجية التــي يرأســها الأميــن العــام لمجلــس الــوزراء وهــم ناشــطين 

فــي عمــل هــذه المبــادرة. إلا أن هــذه المشــاركة تبقــى بشــكل عــام ظرفيــة وغيــر ممأسســة.

فيمــا يتعلــق بالحــوار فــإن المبــادرات عــادة تكــون أحاديــة الطــرف مــن جهــة المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تعمــل علــى ادخــال مفاهيــم 
حقــوق الانســان والدفــاع عنهــا فــي السياســات العامــة وكذلــك وضــع الإتفاقيــات الدوليــة محــل التطبيــق وخاصــة فــي بــاب تطبيــق اجنــدة 
التنميــة المســتدامة. ولا تلجــأ الحكومــة للحــوار الا فــي حالــة طلــب جهــة خارجيــة مثــل وكالات الامــم المتحــدة او البنــك الدولــي او 

فــي حــالات حصــول أزمــات واحتجاجــات لفهــم اســبابها او تلقــي المطالــب.

إذن نســتنتج ان الحكومــة تفهــم مبــدأ الشــراكة بينهــا وبيــن المنظمــات كالآتــي: علــى المنظمــات ان تقــوم بمــلء الفجــوات التــي تحصــل 
بســبب تقصيــر الحكومــة فــي اداء واجبهــا تجــاه المواطنيــن مــن خــلال توفيــر الخدمــات والمســاعدات للمواطنيــن وقــت الحاجــة، امــا 
كشــراكة فــي إعــداد السياســات العامــة فالحكومــة لا تعتــرف عــادة للمنظمــات بهــذا الحــق ولا تريــد تشــريع اي نصــوص ملزمــة فــي هــذا 

المجــال ولــو قامــت الحكومــة بفســح المجــال للمنظمــات بالمشــاركة فســتكون مشــاركة بصفــة استشــارية غيــر ملزمــة.

كان هنــاك توجــه فــي الحكومــة والبرلمــان فــي بغــداد لزيــادة الشــراكة والتعــاون مــع المجتمــع المدنــي واعتــراف بضــرورة تنميــة هــذا 

المجال المتاح لإجراء حوار بين أصحاب المصلحة المتعددين حول سياسات 

التنمية الوطنية



القطــاع، ظهــر مــن خــلال البرنامــج الحكومــي للحكومــة فــي العــراق الــذي اطلقــه رئيــس الــوزراء فــي 2014 وصــوت عليــه مجلــس 
النــواب عنــد التصويــت علــى الكابينــة الحكوميــة، وكذلــك فــي تعهــد رئيــس البرلمــان خــلال مؤتمــر أقامــه لهــذا الغــرض بــأن يعلــن 
أساســات الشــراكة مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة وتوجهــه لإدمــاج ملاحظــات المنظمــات علــى النصــوص التشــريعية وزيــادة دور 
المنظمــات فــي عمليــة الرقابــة علــى الأجهــزة التنفيذيــة. ولكــن مــن ناحيــة التطبيــق الفعلــي لــم يتــم الالتــزام بهــذه الوعــود وكنّــا نتوقــع 
أن ينعكــس البرنامــج الحكومــي علــى ســلوك الحكومــة والبرلمــان لكــن هــذا لــم يحــدث ولــم نســتطع رصــد تغيــر فــي ثقافــة الســلطتين 

التشــريعية والتنفيذيــة تجــاه موضــوع المشــاركة فضــلا عــن الشــراكة والتقييــم الــذي ورد فــي البرنامــج الحكومــي.
وتشــترك بعض المنظمات غير الحكومية وبعض النقابات في لجان تعنى بحقوق الانســان في شــتى الموارد وحتى أحيانا مشــاركة 
ن فــي نهايــة المطــاف  المنظمــات فــي تشــكيل المنظمــات الوطنيــة المســؤولة عــن حقــوق الانســان )مفوضيــة حقــوق الانســان مثــلا واإ
يتــم اهمــال دور المنظمــات فــي هــذا الموضــوع(، او تشــكيل مجالــس استشــارية لحقــوق الانســان واحيانــا تشــكيل لوبيــات ضغــط باتجــاه 
تصحيــح المســار الديمقراطــي، والســماح لبعــض المنظمــات فــي مراقبــة الأداء البرلمانــي وانشــاء مراصــد نيابيــة لذلــك )مثــلا المرصــد 

النيابــي العراقــي الــذي هــو برنامــج لمنظمــة مــدارك يعمــل مــن داخــل مجلــس النــواب(.

ويعمــل البرلمــان والحكومــة مــع المجتمــع المدنــي فــي ســبيل إخــراج ميثــاق للتعــاون موجــه مــن الســلطات العامــة باتجــاه المجتمــع 
المدنــي ينظــم ويؤطــر سياســة الســلطات العامــة لزيــادة مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي صنــع السياســات ومراقبــة الجهــات التنفيذيــة 
والبرلمانيــة. هــذا المســعى الــذي نجــح إقليــم كردســتان فــي اصــداره ووقــع عليــه برلمــان ورئاســة الحكومــة فــي الإقليــم بالمصادقــة عليــه 
وهــو الآن فــي طــور التنفيــذ، وهــذا مــا تعمــل عليــه اكثــر مــن حكومــة محليــة مــع المنظمــات فــي عــدة محافظــات كمحافظــة البصــرة 

وكربــلاء.

فــي نيســان عــام 2014 أقــرَ مجلــس الــوزراء الاســتراتيجية الوطنيــة للنهــوض بواقــع المــرأة العراقيــة وكان بضمنهــا الخطــة الوطنيــة 
لقــرار مجلــس الامــن 1325 ليكــون أول بلــد فــي الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا يضــع خطــة وطنيــة للقــرار حســب مــا صــرح بــه 

مبعــوث الأمــم المتحــدة فــي العــراق آنــذاك.

ارتكــزت الخطــة علــى ســت ركائــز هــي المشــاركة، والحمايــة والوقايــة، والترويــج للقــرار، وحشــد المــوارد، والرصــد، والتقييــم، وشــارك 
فــي اعدادهــا عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي أبرزهــا تحالــف تنفيــذ الخطــة الوطنيــة لقــرار مجلــس الامــن 1325. ولكــن مــع تنفيــذ 
الكثيــر مــن الأنشــطة المتعلقــة بتنفيــذ الخطــة الا هنــاك تلكــؤ مــن الجانــب الحكومــي بعــد حــل وزارة المــرأة فــي إكمــال الخطــة. مــع ذلــك، 
تبقــى بــادرة جيــدة للتشــارك بيــن المجتمــع المدنــي والحكومــة والبرلمــان لتعزيــز دور المــرأة فــي الســلم والحــرب خاصــة بعــد الانتهــاكات 
الجســيمة التــي تعرضــت لهــا المــرأة بعــد احتــلال داعــش لعــدد مــن المحافظــات ومــا عانــت منــه اثنــاء فتــرة التهجيــر والنــزوح واثنــاء 

التحريــر ومابعــد التحريــر وخصوصــا النســاء الايزيديــات والأقليــات. 

وتواجــه المنظمــات فــي الوقــت الحالــي تقلــص كبيــر فــي دورهــا الحقوقــي والتنمــوي مــع زيــادة فــي الــدور الاغاثــي نتيجــة للظــرف الحالــي 
فــي البلــد، إذ معظــم المنظمــات لا تعمــل علــى التأثيــر فــي السياســات وصياغتهــا. 

فيمــا يخــص حــق الحصــول علــى المعلومــة، العــراق لا زال يعانــي مــن غيــاب التشــريع المناســب لإتاحــة المعلومــة مــع أنهــا مــن ضمــن 
الفقــرات الملزمــة لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد التــي صــادق عليهــا العــراق منــذ ســنة 2007. الا انــه حتــى الآن لــم يتــم 

تشــريع قانــون لحريــة الوصــول إلــى المعلومــات.

وقــد أرســلت الحكومــة الــى مجلــس النــواب فــي 2011 مســودة قانــون »حريــة التعبيــر والتجمــع والتظاهــر الســلمي« يتضمــن مادتيــن 
عــن اتاحــة المعلومــة لمــن يطلــب ولكــن كان إقحــام هاتيــن المادتيــن بشــكل مقتضــب متعمــد لئــلا يشــرع قانــون خــاص ملــزم باتاحــة 



المعلومــات غيــر المحظــورة. وخــلال دورتيــن برلمانيتيــن لــم يتــم تشــريع هــذا القانــون علــى الرغــم مــن عــدة محــاولات للمنظمــات غيــر 
الحكوميــة مــع جهــات فــي الحكومــة والبرلمــان لتشــريع مثــل هــذا القانــون. وعلــى العكــس، هنــاك مــواد قانونيــة فــي عــدة قوانيــن تعاقــب 
علــى توفيــر أي معلومــات للعمــوم بــل ويشــترط قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة تزويــد الرئيــس الأعلــى فقــط بالمعلومــة او بموافقتــه 
للآخريــن وبخلافــه يتعــرض الموظــف للعقوبــة الإداريــة واحيانــا للعقوبــة الجزائيــة. وهــذه الســرية المفروضــة بالقانــون لا تفــرق بيــن 
المعلومــات الشــخصية وســرية المعلومــات او المتعلقــة بالامــن الوطنــي وبيــن المعلومــات التــي يحتاجهــا العمــوم لمتابعــة شــؤون الدولــة 
او البيانــات التــي تتعلــق بالشــأن العــام فــلا يتــم الكشــف عــن المعلومــات التــي لا تدخــل ضمــن نطــاق الســرية او الخصوصيــة حســب 
المعاييــر الدوليــة. مثــلا الفقــرات 7 و 14 مــن المــادة 4 والمــادة 5 مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة رقــم 14 لســنة 1٩٩1 تجــرم 
الموظــف اذا اذا صــرح بأيــة معلومــات دون اذن رئيســه الأعلــى. اذن القاعــدة هــي كتمــان المعلومــات وليــس إتاحتهــا. وفــي ظــل 
غيــاب القانــون الملــزم بإتاحــة المعلومــات تعتمــد المنظمــات غيــر الحكوميــة والصحافــة والأكاديمييــن علــى مــا توفــره الــوزارات ومجلــس 
النــواب والهيئــات المســتقلة مــن معلومــات علــى مواقعهــا الإلكترونيــة او بإصــدارات او بيانــات محــددة وهــي فــي عمومهــا مقتضبــة 
وغيــر تفصيليــة او تمتــد علــى العلاقــات الشــخصية او التســريبات غيــر القانونيــة التــي تكــون فــي طبيعتهــا غيــر موثوقــة. وحتــى 
المعلومــات والبيانــات التــي تنشــرها الجهــات الحكوميــة علــى مواقعهــا الالكترونيــة مــن بــاب الافصــاح المباشــر تكــون عــادة قديمــة ولا 
تســتطيع المنظمــات الاعتمــاد عليهــا بســبب فــوات الوقــت المناســب. وبالتالــي، هنــاك مشــكلة حقيقيــة تواجــه المنظمــات التــي تمــارس 
دوراً رقابيــاً او تقــوم بتقييــم اداء الحكومــة بســبب عــدم توفــر البيانــات والمعلومــات المطلوبــة والمناســبة فــي الوقــت المناســب وهــذه 

واحــدة مــن العقبــات الكبيــرة التــي تواجــه قطــاع المجتمــع المدنــي عنــد تحليــل البيئــة وواجهتنــا شــخصيا خــلال اعــداد هــذا التقريــر. 
فــي ضــوء مــا تقــدم يبــدو مــن العســير علــى قطــاع المجتمــع المدنــي الإطــلاع علــى مــا تخطــط لــه الحكومــة مــن سياســات تنمويــة او 

مــدى مقاربتهــا لاجنــدة التنميــة المســتدامة. 

تعتمــد المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي جــزء كبيــر مــن عملهــا علــى المنــح الخارجيــة ممــا يجعلهــا فــي جــزء كبيــر مــن نشــاطاتها 
محــددة بأهــداف المانــح وتوجهاتــه. ولكــن فــي كثيــر مــن الأعمــال التطوعيــة او النشــاطات التطوعيــة والتــي تكــون غيــر ممولــة 
مــن جهــة مانحــة والتــي تنطلــق تنفيــذا لأهــداف المنظمــة او الفريــق التطوعــي فتكــون حــرة فــي توجهاتهــا وتبنــي فيمــا بينهــا 
علاقــات عمــل مشــتركة او تعــاون فــي نشــاط معيــن، بينمــا يشــترط المانــح فــي بعــض البرامــج ان تشــترك عــدة منظمــات فــي 

التنفيــذ.

لذلــك عــادة مــا تكــون الشــراكات فــي البرامــج الممولــة محكومــة باتفاقيــات تفاهــم مشــترك )MoU( تحــدد آليــة العمــل والتزامــات كل 
طــرف وامتيازاتــه، بينمــا تكــون النشــاطات الطوعيــة مبنيــة علــى قــوة العلاقــات فيمــا بينهــا وعلــى اتفاقــات شــفوية.

بينمــا تتوســع قاعــدة التشــبيك بيــن المنظمــات علــى المســتوى المحلــي لنشــاطات محــددة تتضــاءل الشــبكات علــى المســتوى الوطنــي 
لقضايــا كبــرى ويحــل بــدلا عنهــا علاقــات بيــن ناشــطين يتواصلــون الكترونيــا عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي تشــهد تزايــدا 
فــي اســتخدامها كمنصــات الكترونيــة. ففــي آليــات التعــاون عرفــت وســائل التواصــل الإجتماعيــة تزايــدا بالإســتخدام والترويــج للقضايــا 
الإنســانية والحقوقيــة ونشــأت منصــات وشــبكات الكترونيــة )مثــل شــبكة النمــاء لحقــوق الانســان( التــي تســتغل الفيســبوك للترويــج 
للفعاليــات الميدانيــة الحقوقيــة وتعمــل علــى اكســاب المدافعيــن عــن حقــوق الانســان المهــارات اللازمــة لعملهــم. وتنشــط بعــض 
المنظمــات لتعزيــز الحــوار التنمــوي والأولويــات التنمويــة للعمــل عليهــا عبــر ورش عمــل ومؤتمــرات ولكنهــا قليلــة جــدا ويــكاد التنســيق 

الفعالية الإنمائية لمنظمات المجتمع المدني: المساءلة والشفافية



بيــن البرامــج التــي تنفذهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة لزيــادة الأثــر التنمــوي معدومــا الا فــي حالــة كان المانــح واحــد وبالتالــي يكــون 
التنســيق علويــاً مــن قبــل المانــح وليــس شــرطا انــه يخــدم او يعظــم الأهــداف التنمويــة. 

بالحقيقــة ينقســم عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة الــى قســمين رئيســين بشــكل عــام: المنظمــات المعنيــة بالإغاثــة والمنظمــات المعنيــة 
بالحقــوق، وهــو تقســيم مجحــف احيانــا لان بعــض المنظمــات تعمــل فــي كلا الجانبيــن، ولكــن مــع ذلــك اذا نظرنــا الــى الجانــب الأكبــر 
مــن نشــاط كل منظمــة فيمكــن تصنيفهــا لأحــد القســمين وبالتأكيــد المنظمــات التــي تعمــل بالشــأن الإغاثــي لــن يكــون مــن صلــب 
اهتمامهــا الإهتمــام بالشــأن الحقوقــي وخصوصــا مــا يتعلــق بحقــوق وتمكيــن النســاء والدمــج الإجتماعــي. ولكــن مــا تمارســه كثيــر مــن 
المنظمــات الحقوقيــة فــي هــذا المجــال يعتبــر رائــدا حيــث تــم إيقــاف الكثيــر مــن الإنتهــاكات التــي كانــت ســتحصل لــو أقــرت بعــض 
القوانيــن المجحفــة بحــق المــرأة، وتعمــل كثيــر مــن المنظمــات تحــت مظــلات شــبكات للمجتمــع المدنــي، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر 
شــبكة النســاء العراقيــات التــي تعمــل حثيثــا للدفــاع عــن حقــوق المــرأة وتمكينهــا عبــر التشــريعات والسياســات العامــة وتنفيــذ البرامــج 

التطويريــة. 

ويبقــى محــور تعزيــز الــدور النســوي مــن اهــم المواضيــع التــي تعمــل عليهــا المنظمــات الحقوقيــة كأهــداف رئيســية لبرامــج متعــددة، أو 
إدراجــه فــي أنشــطتها وبرامجهــا العامــة كأهــداف متقاطعــة او اهــداف ثانويــة.

فــي حيــن يقــع علــى عاتــق منظمــات المجتمــع المدنــي الإلتــزام بمبــادئ اســطنبول وخصوصــاً المبــدأ الخامــس المتعلــق بممارســة 
الشــفافية والمســاءلة الا انــه مــن الصعــب بالمجمــل إثبــات أن المنظمــات غيــر الحكوميــة ملتزمــة بهــذا المبــدأ، بحيــث حيــث لا زال 
منهــج الكثيــر مــن المنظمــات هــو عــدم الوضــوح فــي المســائل الماليــة. ففــي لقــاء خــاص بالتقريــر اخبرنــا مديــر عــام دائــرة المنظمــات 
غيــر الحكوميــة ان مــا مجموعــه 400 منظمــة فقــط قدمــت تقاريرهــا المطلوبــة خــلال ســنة 2017 مــن مجمــوع ثلاثــة الاف منظمــة 
مســجلة ومجــازة واوجــب القانــون عليهــا تقديــم التقريــر المالــي الســنوي، اي قرابــة 13.33% مــن الجمعيــات فقــط. وحتــى فــي حــال 
تقديــم التقاريــر كانــت هــذه الأخيــرة فــي كثيــر منهــا شــكلية ولا تعكــس النشــاط المالــي الحقيقــي للمنظمــة. بينمــا هنــاك عــدد مــن 
المنظمــات تطــورت بشــكل كبيــر فــي موضــوع المســاءلة الماليــة واســتخدمت شــركات تدقيــق عالميــة وأعلنــت عــن موازانتهــا وانشــطتها 
فــي مؤتمــرات عامــة، ولكنهــا تبقــى محصــورة ببعــض المنظمــات الكبيــرة او لأنهــا تخضــع لتدقيــق الجهــات المانحــة، بينمــا تركــز معظــم 
المنظمــات علــى المســاءلة الداخليــة، بحيــث يفتــرض ان تحاســب الهيئــة العامــة للمنظمــات الهيئــات الإداريــة فيهــا علــى أنشــطتها 
وتصرفاتهــا الماليــة، واحيانــا يكــون هــذا الفعــل غائــب بســبب التماهــي بيــن الهيئــات وعــدم وجــود فــرز واضــح بينهمــا. وتعانــي أغلــب 
المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن خــوف بســبب جــو التخويــن والإتهــام بالعمالــة لأجنبــي بســبب التمويــل الــذي تحصــل عليــه والــذي 
يكون اجنبيا بشــكل شــبه كامل لذلك تتردد اغلب المنظمات في الإعلان بشــكل مباشــر وعلى مســتوى واســع عن حســاباتها ومنحها 
للجمهــور لأن رد فعــل الشــارع ســيكون ســلبيا بــكل تأكيــد فــي ظــل التحشــيد المضــاد لعمــل هــذه المنظمــات. كمــا أن العديــد مــن قيــادات 
المنظمــات غيــر الحكوميــة العراقيــة التــي انقطــع تمويلهــا مــن مانحيــن اجانــب لأســباب متعــددة اتخــذ اُســلوب التشــهير والتســقيط ضــد 
زملائــه الآخريــن الذيــن يحصلــون حاليــا علــى منــح اجنبيــة، وهــذا شــكل ويشــكل تقويــة للجهــات التــي تــروج لكــون المنظمــات غيــر 
الحكوميــة تعمــل بأجنــدات خارجيــة. كمــا أن الكثيــر مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المســجلة فــي دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة 
امــا توقفــت عــن العمــل والنشــاط بعــد توقــف تدفــق الأمــوال مــن المانــح الأجنبــي او انهــا أصــلا لــم تحصــل علــى منــح بعــد تســجيلها 
وبالتالــي ليــس لديهــا نشــاط أصــلا وهــذه المنظمــات لــم ولــن تقــوم بتقديــم حســاباتها لدائــرة المنظمــات لكونهــا لا تملــك حســابات أصــلا 
وتبقــى الكــرة فــي ملعــب دائــرة المنظمــات وهــي صاحبــة القــرار بيــن اتخــاذ اجــراء قانونــي ضــد هــذه المنظمــات ممــا ســيؤدي الــى حلهــا 

قضائيــا او التغاضــي عــن الموضــوع وتأجيلــه لوقــت لاحــق.



يعتبــر العــراق نمــوذج جيــد لتدفقــات المنــح حيــث رافــق الإحتــلال الأمريكــي ســنة 2003 دخــول العديــد مــن المنظمــات المانحــة 
ــادرت الــى توزيــع منــح بشــكل واســع تحــت  ــد إنشــاء مجتمــع مدنــي فب ــوكالات الدوليــة. وقــد كانــت الحكومــة الأمريكيــة تري وال
عنــوان إعــادة إعمــار العــراق وفتــح البــاب واســعا أمــام وكالات التنميــة والمنظمــات الدوليــة بســبب توفــر أمــوال مــن الــدول الغربيــة 
الأخــرى وبســبب ســماح القانــون باســتلام المنــح بــدون تعقيــدات او قيــود، ولإثبــات حســن النوايــا مــن هــذه الــدول نحــو العــراق. 
فبعــد حصــار شــامل تعــددت المنــح للعــراق، ممــا انتــج فئــة مــن المنظمــات همهــا تحصيــل المنــح بغــض النظــر عــن مطابقتهــا 
ــة  ــة الأمــوال الممنوحــة بعــد انتهــاء الإحتــلال وانســحاب القــوات الأمركي ــة. وتراجعــت كمي لأهدافهــا ونافســت المنظمــات الهادف
خــارج العــراق ســنة 2011 ونشــوء بيئــات ديمقراطيــة اخــرى توجهــت لهــا الــدول المانحــة بعــد الربيــع العربــي مثــل تونــس ومصــر، 
أضــف إلــى الحاجــة الــى تمويــل أكبــر لأزمــة النــزوح التــي حصلــت فــي ســوريا وليبيــا وبلــدان اخــرى وبعــد ازمــة النــزوح فــي العــراق 
ــل الأنشــطة الإغاثيــة بشــكل كبيــر وتراجــع  ــم التركيــز علــى تموي ســنة 2014 بســبب احتــلال داعــش لعــدد مــن المحافظــات ت
التمويــل لكثيــر مــن الجوانــب الحقوقيــة او حمــلات المدافعــة والتوعيــة إلا التــي كانــت متعلقــة بالإغاثــة او النازحيــن. مــع الإشــارة 

الــى خلــو القانــون والأنظمــة او الموازنــات العامــة للدولــة لأي دعــم حكومــي للمنظمــات غيــر الحكوميــة.

تقــدم بعــض وكالات التنميــة ومنظمــات الأمــم المتحــدة دعمــا للسياســات التنمويــة او البرامــج التــي تهــدف إلــى تعزيــز التنميــة فــي 
العــراق او تتماشــى مــع اهــداف التنميــة المســتدامة، ولكــن الملاحظــة الأساســية هــي انهــا تســير وفقــاً للمانــح، اي ان هــذه الــوكالات 
عندمــا تقــدم خططهــا فــي بلــد مثــل العــراق تضــع اولويــات تتماشــى بالدرجــة الأســاس مــع توجهــات وزارة الخارجيــة لبلدهــا او بلــد 
مصــدر المــال، وبعدهــا تتماشــى مــع حقــوق الانســان، وهــذا يعنــي أن الدعــم لــن يكــون ممنهجــا فــي ظــل اجنــدة 2030 لأهــداف 
التنميــة المســتدامة فــي معظمــه، فــإن كان يتوافــق مــع أهــداف التنميــة المســتدامة، ليــس بالضــرورة بصــورة ممنهجــة. وعلــى ســبيل 
 UNDP المثــال يعمــد الاتحــاد الاوربــي الــى تقديــم منــح عبــر وزارات خارجيــة الــدول الاعضــاء فيــه عبــر وكالات الامــم المتحــدة مثــل
او UNOPS او UNICEF ولكــن عنــد ســؤال هــذه الــوكالات او ســفارات الإتحــاد الاوربــي عــن وجــود خطــة ممتــدة علــى عــدة 
ســنوات لتحقيــق اهــداف تنميــة محــددة او خطــة اســتراتيجية، تكــون الإجابــة بالنفــي او عــدم المعرفــة، بــل ان كثيــر مــن المانحيــن 
ينتظــرون مشــاريع تقــدم مــن المنظمــات الدوليــة او وكالات الأمــم المتحــدة وعلــى أثرهــا ترســل محتواهــا وتقــرر منحهــا او عــدم المنــح.

حاولــت بعــض الــوكالات الاجنبيــة وعبــر مشــاريع تنميــة المجتمــع المدنــي الــى الترويــج لبيئــة ممكنــة للمجتمــع المدنــي. علــى ســبيل 
المثــال قامــت ووكالــة الامــم المتحــدة لتنفيــذ المشــاريع )UNOPS( بتنفيــذ برنامــج لوضــع ميثــاق تعــاون الســلطات العامــة مــع المجتمــع 
المدنــي بهــدف توفيــر بيئــة تعاونيــة مــع المجتمــع المدنــي لتحقيــق اهــداف التنميــة. وقــد تــم اقــرار هــذا الميثــاق فــي إقليــم كردســتان 
وووصــل الــى مراحــل جيــدة فــي بغــداد ولكــن تمــت عرقلتــه مــن بعــض الأطــراف الحكوميــة. بينمــا انفقــت وكالــة التعــاون الإنمائــي 
الأمريكيــة علــى برنامــج تمكيــن المجتمــع المدنــي قرابــة خمســين مليــون دولار عبــر تدريــب ومشــاريع ومراقبــة اســتمر لثــلاث ســنوات 

مــن 2012 لغايــة 2015.

ولكــن فــي اغلــب البرامــج المعلنــة تطلــب الجهــات المانحــة مــن المنظمــات الممنوحــة ان تكــون علــى مســتوى عــالٍ مــن الأهليــة والقــدرة 
علــى تنفيــذ البرامــج، ولا تتعامــل مــع منظمــات ناشــئة بــل وتفضــل مــن تعاملــت معــه مســبقاً، ولا تبــذل جهــدا كبيــرا فــي تطويــر المجتمــع 
المدنــي المحلــي. بــل احيانــاً، ســاهم المانــح فــي إفســاد بيئــة المجتمــع المدنــي المحليــة عبــر الإســتعانة ببعــض الموظفيــن الفاســدين 
الذيــن يمارســون الإبتــزاز او الرشــاوى بــدون وضــع آليــة رقابــة عاليــة علــى موظفيهــم. وكذلــك ان الــوكالات الكبــرى عــادة مــا تكــون 
منحهــا عبــر منظمــات اجنبيــة تكــون هــي الوســيط فــي منــح المشــاريع للمنظمــات المحليــة فتســتحوذ علــى كامــل او معظــم الهامــش 
الإداري الــذي يوضــع فــي ميزانيــات البرامــج والــذي يكــون هــو المســاهم فــي تطويــر المنظمــات المحليــة داخليــا، حيــث يبلــغ فــي العــادة 
مــن 5 الــى 20% مــن موازنــة البرنامــج، فتضطــر المنظمــات المحليــة الــي اســتقطاع بعــض المبالــغ مــن ميزانيــات المشــاريع لإدامــة 
العمــل امــا عبــر التخلــي عــن رواتــب او جــزء مــن الرواتــب او بتلاعــب فــي آليــات الصــرف. ولــو صرفــت الجهــات المانحــة او اجبــرت 

دعم مقدمي التعاون التنموي للبيئة التمكينية لمنظمات المجتمع المدني



الجهــات المتعاقــدة معهــا مــن منظمــات اجنبيــة علــى صــرف هــذا المبلــغ لتطويــر البنــى التحتيــة للمنظمــات المحليــة لمــا احتاجــت هــذه 
المنظمــات للطــرق غيــر المشــروعة للتمويــل.

فــي الأغلــب يطالــب مقدمــو التعــاون التنمــوي بتعزيــز دور المنظمــات غيــر الحكوميــة وفســح المجــال للشــراكات فــي تنفيــذ اجنــدة 
التننميــة فــي حواراتهــم مــع الحكومــة ولذلــك معظــم اللجــان المشــتركة التــي تشــترك فيهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة هــي بســبب طلــب 
هــذه الجهــات مــن الحكومــة ان تشــارك هــذه المنظمــات او ان تكــون المنحــة عبــر منظمــة مجتمــع مدنــي. وبالتالــي، عنــد انتهــاء 
قصــاء المجتمــع المدنــي لأنــه فــي الاســاس لــم يتــم الترويــج بشــكل كامــل  الطلــب او وجــود هــذه الجهــة ترجــع الحكومــة الــى التفــرد واإ
للبيئــة التمكينيــة للمجتمــع المدنــي ودعــم الاجــراءات التشــريعية التــي تؤطــر عمــل المجتمــع المدنــي، وخصوصــا فــي دعــم تشــريع قانــون 
لمنــح المنظمــات غيــر الحكوميــة عبــر مشــاريع تنفذهــا لصالــح الــوزارات، او تشــريع اطــار عــام للدعــم. واقتصــر الدعــم التشــريعي علــى 
تشــريع قانــون المنظمــات غيــر الحكوميــة الــذي لــم يتضمــن فقــرة دعــم مالــي للمنظمــات بــل حتــى لــم يتــم دعــم مقتــرح قانــون »صنــدوق 

دعــم المنظمــات غيــر الحكوميــة للتنميــة« الــذي اقترحــه البرلمــان ورفضتــه الحكومــة. 

وفــي الحقيقــة لــم نجــد هنــاك تــوازن فــي آليــات الدعــم المالــي لأهــداف التــي تطمــح المنظمــات الــى تحقيقهــا وبنــاء القــدرة المســتقلة 
للمنظمــات فــي العــراق، فيمــا عــدا بعــض النــوادر او الهوامــش اثنــاء تنفيــذ البرامــج. فــإن المنظمــات الدوليــة او مقدمــي الدعــم الدولييــن 
يتعاملــون بصفــة ابويــة مــع المنظمــات المحليــة ولا يتــم التشــاور معهــا مســبقا الا فــي حــالات تقييــم الإحتياجــات. وليــس هنــاك شــراكة 
فــي بنــاء البرامــج او حتــى مشــاورة لمــا ســيتم عملــه فــي المســتقبل. لــذا، معضلــة المنظمــات أنهــا تكــون راغبــة بتحقيــق اهدافهــا المبنيــة 
وفــق رؤيتهــا الواقعيــة والتــي تطمــح لمقاربــة اجنــدة التنميــة المســتدامة وفــق آليــات وبرامــج عمــل تختلــف عــن وجهــات نظــر وآليــات 
عمــل المنظمــات الدوليــة او الأجنبيــة المانحــة او الــوكالات المقدمــة للدعــم التنمــوي، وبالتالــي، تأتــي المشــاريع وفــق وجهــة نظــر 
المانــح الــذي لا يراعــي كثيــرا حــق المنظمــات المحليــة فــي إبــداء الــرأي الحــر وتحصيــل الدعــم وفــق هــذا الــرأي بــل يتــم التعامــل 
معهــا علــى انهــا قاصــرة الرؤيــة. ولا يتــم النظــر كذلــك الــى حاجــات تقويــة المجتمــع المدنــي تجــاه الحكومــات او دعمهــا بمــا يضمــن 
اســتدامتها واســتمرارية عملهــا، ونتيجــة لهــذا اغلقــت كثيــر مــن المنظمــات وانقطعــت عــن العمــل، وبعضهــا كان يملــك مــن الرؤيــة 
وآليــات العمــل، ولكــن اختلافــه مــع توجهــات المانــح وعــدم قــدرة اعضــاء المنظمــة علــى الإســتمرار بــدون وجــود منــح او هامــش إداري 
مــن المنــح وعــدم وجــود تمويــل حكومــي لمشــاريع او بنــاء مؤسســي للمنظمــات مــن قبــل الحكومــة. علــى العكــس، بــدأت الكثيــر مــن 
الــوزارات تنظــر للمنظمــات علــى انهــا مقدمــة خدمــة ومانــح وبامكانهــا الاســتفادة مــن وجــود مشــاريع لهــا للتدريــب، او بعــض المشــاريع 
الصغيــرة التــي تنفذهــا الــوزارات بتمويــل مــن هــذه المنظمــات ومــن خلالهــا مــع وجــود الحكومــة كطــرف مســاعد ومســتفيد وليــس مانــح.

إن صعوبــة الحصــول علــى التمويــل للمشــاريع يعــد مــن المشــاكل الأولــى التــي تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي. فهــو ليــس بســهل 
المنــال اطلاقــا، وذلــك لعــدة أســباب، قســم منهــا يتعلــق بعــدم قــدرة المنظمــات علــى تلبيــة شــروط المانــح وعــدم المعرفــة الصحيحــة بآليــة 
ن  التحصيــل، وقســم منهــا يتعلــق بقلــة التمويــل بشــكل عــام، وقســم آخــر يتعلــق بالفســاد المُدعــى عنــد المانحيــن، والنقطــة الاخيــرة – واإ
كانــت تثــار كثيــرا ولكــن لا يوجــد مــا يؤيدهــا بشــكل قاطــع – فمعظــم المنظمــات الأجنبيــة والدوليــة المانحــة تعتمــد معاييــر قياســية ولكــن 
فــي معظمهــا تخلــو مــن الشــفافية ولا تشــرك منظمــات محليــة بصفــة مراقبيــن او تعلــن عــن المعياريــة التــي تــم المنــح مــن خلالهــا. 
وبذلــك تكــون واحــدة مــن اصعــب الامــور الوثــوق بعدالــة التمويــل او شــفافيته فضــلا عــن وجــود تحقيقــات بفســاد بعــض المنظمــات 

الدوليــة وعمليــات انهــاء خدمــات لبعــض العامليــن لأســباب تتعلــق بالفســاد الإداري. 



ورد فــي دســتور العــراق الجديــد الــذي أقــر ســنة 2005 فــي المــادة 45 أولا: »تحــرص الدولــة علــى تعزيــز دور مؤسســات المجتمــع 
المدنــي ودعمهــا وتطويرهــا واســتقلاليتها،بما ينســجم مــع الوســائل الســلمية لتحقيــق الاهــداف المشــروعة لهــا، وينظــم ذلــك بقانــون«. 
وعليــه تــم تشــريع القانــون الجديــد للمنظمــات غيــر الحكوميــة رقــم 12 لســنة 2010 والــذي يشــكل علامــة مضيئــة فــي تشــريع القوانيــن 
الخاصــة بالمجتمــع المدنــي لانــه كان نتــاج التشــارك بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والبرلمــان والحكومــة، فــكان قانونــا جيــدا علــى 
مســتوى العمــوم وقــارب كثيــر مــن المعاييــر والمبــادئ الدوليــة المعتمــدة فــي تشــريع مثــل هــذه القوانيــن، علــى الرغــم مــن انــه اخــذ بنظــام 

الترخيــص المســبق لا الإخطــار وهــذه واحــدة مــن اهــم العقبــات بالقانــون، إلا أنــه احتــوى علــى جملــة مــن الاشــياء المهمــة ومنهــا: 

لا يكون حل المنظمة إلا اختياريا من قبلها او قضائيا وليس هناك حل إداري • 
 منح الحق بالتمويل الداخلي والخارجي بدون قيود • 
منــح الحــق بالطعــن القضائــي فــي حــال رفــض طلــب التســجيل وفــي حــال رفــض التظلــم مــن عقوبــة اداريــة تجــاه المنظمــة • 

وغيرهــا 

ولكــون العــراق يتبنــى النظــام الفدرالــي ويســمح بقوانيــن خاصــة بالأقاليــم صــدر قانــون لإقليــم كردســتان يعتبــر اكثــر تطــورا لأنــه 
خصــص منــح ماليــة مــن موازنــة إقليــم كردســتان للمنظمــات وســهل بعــض اجــراءات التســجيل وكذلــك فصــل دائــرة المنظمــات عــن 

وزارة الداخليــة وألحقهــا برئاســة الــوزراء.

ولأســف، وكعــادة التعليمــات والإجــراءات، فإنهــا تنتقــص مــن الأمــور الإيجابيــة الــواردة فــي القوانيــن، تعانــي المنظمــات مــن صعوبــة 
فــي الحصــول علــى الإجــازة اللازمــة لعملهــا بســبب التفســيرات القانونيــة الســيئة حــول مواضيــع تفصيليــة، ومنهــا مــا يتعلــق بجهــات 
خــارج الدائــرة المعنيــة كتصاريــح أمنيــة لمقــر المنظمــة او تدقيــق امنــي لأعضــاء، ومنهــا فــي داخــل الدائــرة المعنيــة كتدقيــق النظــام 
الداخلــي وأســماء المؤسســين ومحاضــر الإنتخــاب او التعييــن وضــرورة وجــود مكتــب مســتقل و تأييــد الحكومــة المحليــة لهــذا المكتــب، 
ممــا يتطلــب اجــراءات مطولــة ومزعجــة احيانــا لمــن يرغــب بتأســيس منظمــة، فالعمليــة قــد تســتغرق اشــهر. وقــد بلــغ آخــر عــدد 
للمنظمات المســجلة في دائرة المنظمات في الحكومة الفدرالية قرابة 3400 منظمة وأكثر من هذا العدد في إقليم كردســتان ويحق 
ذا رغبــت بالعمــل خــارج الإقليــم فيجــب عليهــا التســجيل فــي دائــر المنظمــات بالمركــز. لذلــك،  لهــا العمــل فــي إقليــم كردســتان فقــط، واإ
هنــاك مجــال فــي القانــون لحريــة تشــكيل الجمعيــات تعوقــه بعــض الإشــكاليات فــي التعليمــات وعــدم وجــود نظــام الكترونــي للتســجيل. 
 وهنــاك ســقف مرتفــع مــن الحريــة فــي التعبيــر للمنظمــات نوعــا مــا، غيــر مســنود بأســاس تشــريعي لكــون القانــون الخــاص بحريــة 

التعبيــر لــم يشــرع بعــد، مــع ان النــص الدســتوري فــي المــادة 38 تضمــن وجــوب تشــريع قانــون للتجمــع والتظاهــر الســلمي.

مــن الناحيــة القانونيــة والتشــريعية تحتفــظ المنظمــات غيــر الحكوميــة بالشــخصية المعنويــة التــي تضمــن اســتقلالها عــن الحكومــة او 
الجهــات المتنفــذة بداخلهــا. ومــع ذلــك، تقــوم بعــض الجهــات الأمنيــة بالتفتيــش والمتابعــة الأمنيــة، نتيجــة خــوف الحكومــة مــن دعــم 
الإرهــاب الــذي يضــرب عــدة محافظــات فــي العــراق ويســتهلك مــوارد الدولــة فضــلا عــن عــدم الشــعور بالإســتقرار جــراء هــذا الإرهــاب 
الــذي يفــرض أولويــات الأمــن علــى أولويــات تنميــة المجتمــع المدنــي، بــل احيانــا يعــد البعــض التكلــم فــي هــذا الموضــوع رفاهيــة زائــدة 
فــي ظــل الظــروف التــي يمــر بهــا العــراق. هــذا بالإضافــة إلــى الخــوف مــن غســيل الأمــوال عبــر المنظمــات، فيطلــب مــن المنظمــات 
تقديم وثائق وتقارير مالية ومســتندات شــخصية لأعضاء وتقديمها للمصارف او للبنك المركزي ودائرة المنظمات غير الحكومية.

مــن ناحيــة البيئــة الاجتماعيــة، وكمــا هــو معلــوم فــإن المنظمــات غيــر الحكوميــة عــادة تعمــل لصالــح المجتمــع، ولكــن كيــف ينظــر 
هــذا المجتمــع للمنظمــات؟ إن المجتمــع العراقــي لأســف لا ينظــر جميعــه بإيجابيــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة فالبعــض يــرى أنهــا 

البيئة القانونية والتنظيمية لمؤسسات المجتمع المدني



واجهــات لجهــات حزبيــة والبعــض الآخــر يــرى انهــا تعمــل وفــق اجنــدات خارجيــة، بــل قــد يصــل البعــض الــى وصمهــا بالتخابــر، 
خصوصــا ان معظــم تمويلهــا مــن جهــات مانحــة اجنبيــة. والبعــض يجهــل دور وعمــل المنظمــات، ويطالبهــا بــدور هــو بالحقيقــة دور 
الحكومــة، ولعــل الســبب الأكبــر فــي هــذا هــو جهــل بطبيعــة وعمــل المنظمــات، وهــذا الجهــل يمتــد حتــى الــى المســؤولين فــي الدولــة 

العراقيــة ومنهــم مــن يختــص بالعمــل مــع المجتمــع المدنــي.

 ولكــن بــدأ نطــاق واســع مــن المجتمــع العراقــي يتعــرف علــى أهميــة دور المجتمــع المدنــي فــي البنــاء الديمقراطــي، خصوصــا بعــد 
تفاعــل المجتمــع مــع حملتيــن شــعبيتين مهمتيــن، الاولــى فــي ســنة 2010 فــي مــا يســمى المبــادرة المدنيــة للدفــاع عــن الدســتور، التــي 
اجبــرت مجلــس النــواب العراقــي عبــر عــدة فعاليــات علــى تشــكيل الحكومــة التــي تأخــر تشــكيلها لأكثــر مــن ٩ اشــهر، والثانيــة فــي 
ســنة 2013 لتخفيــض رواتــب أعضــاء مجلــس النــواب والــوزراء، فيمــا يعتبــر حســاً عاليــاً لمحاســبة ومراقبــة اداء الســلطتين التنفيذيــة 
والتشــريعية وهــو مــن أهــم أدوار المجتمــع المدنــي الفاعــل. والآن يعمــل المجتمــع بشــكل واســع جــدا مــع المواطنيــن فــي ســبيل إغاثــة 
المهجريــن واللاجئيــن جــراء هجــوم داعــش علــى مناطــق المدنييــن وقتلهــم وتهجيرهــم، فاكتســب ســمعة ممتــازة للعمــل عــن قــرب مــع 
المجتمــع، ولكــن ضعفــت قــدرات المنظمــات الماليــة، خاصــة وأن عــدم معرفــة المجتمــع بمــوارد وطبيعــة عمــل المنظمــات يحمــل 

المنظمــات اكثــر مــن طاقتهــا. 

لا زالــت كثيــر مــن المنظمــات تعمــل لإشــاعة حقــوق الانســان والإغاثــة والتثقيــف والتوعيــة فيمــا يشــبه الحفــر بالصخــر فــي ظــل بيئــة 
اجتماعيــة غيــر مهيــأة ولا تعــرف الكثيــر عــن عمــل هــذه المنظمــات. ولكــن مــن الملاحــظ أن هنــاك وعــي شــبابي بــدأ يتحســس طريقــه 
للإنتمــاء والعمــل بالمجتمــع المدنــي والأنشــطة التطوعيــة خصوصــا فــي ظــل تنامــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي وأثرهــا فــي كشــف 

وتنميــة هــذا القطــاع.  

فــي ظــل منــح مزيــد مــن الصلاحيــات للمحافظــات وفقــاً لتعديــل قانــون المحافظــات العراقــي تطبيقــاً لنظــام اللامركزيــة الإداريــة، فقــد 
حــاول عــدد مــن الحكومــات المحليــة التقليــل مــن اســتقلالية المنظمــات المحليــة عبــر التدخــل فــي برامجهــا وتوجيــه المنظمــات الدوليــة 
والجهــات المانحــة لتمويــل مشــاريع قطــاع مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي العــادة تكــون مواليــة لهــم، ممــا اســتدعى دائــرة المنظمــات 
لاصــدار توجيهــات بعــدم التدخــل بعمــل المنظمــات مــن قبــل الحكومــات المحليــة، وبعضهــم اســتمر فــي التعســف بذلــك مســتخدما 
صلاحياتــه للتحقيــق مــع عــدد مــن الموظفيــن فــي القطــاع الحكومــي الذيــن ينتمــون لمنظمــات غيــر حكوميــة خــارج الوقــت الرســمي 

للعمــل الحكومــي.

 ولكــن فــي نفــس النطــاق هنــاك بعــض المحافظــات التــي طــورت مــن علاقتهــا بالمنظمــات غيــر الحكوميــة وقامــت بإنشــاء لجــان 
تنســيق مشــتركة ومراكــز مجتمعيــة مشــتركة تهــدف لتطويــر الخدمــات المقدمــة للمواطــن. 

هــل هنــاك حمايــة للعامليــن فــي قطــاع المجتمــع المدنــي؟ هــل هنــاك حمايــة للعامليــن فــي قطــاع الدفــاع عــن حقــوق الانســان 
خصوصــاً؟ حتــى الآن لا يوجــد نظــام او تشــريع تمييــز ايجابــي يضمــن حمايــة العامليــن فــي هذيــن القطاعيــن، بالعكــس، تعــرض 
عــدد مــن العامليــن للتهديــد بســبب عملهــم وخصوصــا المنظمــات التــي تعمــل فــي موضــوع الأقليــات، وهنــاك ضغــوط واكراهــات كثيــرة 
يتعــرض لهــا مــن مــن يعمــل فــي هــذا القطــاع. وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر تعــرض احــد ابــرز الباحثيــن فــي شــؤن الأقليــات الســيد 
ســعد ســلوم للتهديــد الشــخصي بالتصفيــة فيمــا لــو اســتمر عملــه بالدفــاع عــن حقــوق الأقليــات، وكذلــك تعرضــت منظمــة تعمــل فــي 
محافظــة صــلاح الديــن لهجــوم عنيــف مــن قبــل الحكومــة المحليــة والمركزيــة بســبب كشــفها لانتهــاكات جنســية فــي أحــد مخيمــات 
النازحيــن مــن قبــل مــن يفتــرض بهــم حمايتهــا. بــل تعتبــر بعــض المواضيــع المتعلقــة بحقــوق الانســان مــن المجــالات المحظــورة فــي 
العمــل، كمــا يتعــرض عــدد مــن اعضــاء المنظمــات الناشــطين فــي الإحتجاجــات الــى ترهيــب واعتــداء مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة او 



قــوى مرتبطــة ببعــض الأحــزاب، وهنــاك امثلــة لتغييــب قســري لعــدد مــن الناشــطين المهميــن مثــل رئيــس شــبكة فعــل الأســتاذ واعــي 
المنصــوري او الناشــط المدنــي جــلال الشــحماني. 

فــي ظــل تناقــص التمويــل الخارجــي مــن المنظمــات الدوليــة ووكالات الأمــم المتحــدة وانســحاب عــدد منهــا خــارج العــراق لأســباب عــدة 
اهمهــا توجــه هــذه المنظمــات الــى بيئــات ديمقراطيــة اخــرى وكذلــك شــعور عــدد مــن المنظمــات بأنــه قــد تــم صــرف مــا فيــه الكفايــة فــي 
العــراق خــلال الفتــرة مــا بعــد 2003، بــدأت المنظمــات تشــعر بهــذا الخطــر، خصوصــا بعــد معرفتهــا ان التمويــل الداخلــي المعتمــد 
علــى اشــتراكات الأعضــاء والتبرعــات المحليــة قليــل جــدا، وانعــدام التمويــل الحكومــي لأنشــطة المنظمــات، عــدا اقليــم كردســتان الــذي 
تضمــن قانونــه الجديــد فــي 2011 نصــا يتيــح منــح التمويــل للمنظمــات. وعلــى هــذا الأســاس تــم صــرف مــا مقــداره تقريبــا مليــاري 
دينــار عراقــي )اي قرابــة المليونــي دولار بقليــل(، وتعثــر هــذا التوجــه فــي عــام 2014 ومــا بعدهــا بســبب الازمــة الماليــة والخلافــات 
مــع حكومــة المركــز. امــا المنظمــات فــي مــا عــدا اقليــم كردســتان فبــدأت تواجــه ضائقــة ماليــة توثــر فــي وجــود المنظمــات نفســها فضــلا 
عــن تقلــص انشــطتها، فلجــأت المنظمــات بشــكل اساســي لســد هــذا النقــص إلــى اتجاهــات عــدة، فمنهــا مــن توجــه الــى الاســتفادة مــن 
ن كان  مفهــوم المســاهمة المجتمعيــة للشــركات )CSR( خصوصــا الشــركات الكبــرى مثــل شــركات النفــط وشــركات الاتصــالات، واإ
لــم يتبلــور بشــكل كبيــر اســهام واضــح فــي هــذا المجــال، ومنهــا مــن توجــه الــى جمــع التبرعــات للمواطنيــن وزيــادة مشــاركتهم لتمويــل 
الأنشــطة التطوعيــة وخصوصــا حمــلات الإغاثــة، ومنهــا مــن توجــه الــى الضغــط لإصــدار تشــريع تمــول فيــه الموازنــة العامــة للدولــة 
عــدد مــن انشــطة المنظمــات. ولكــن يبــدو ان كل هــذه التوجهــات لا تغطــي النقــص الهائــل فــي التمويــل الــذي تســعى لــه المنظمــات 

غيــر الحكوميــة.

 ومن الممكن ان نوجز عدة عوائق اخرى تمنع وصول منظمات المجتمع المدني إلى الموارد:

أ عــدم وجــود تمويــل مقنــن او معلــن مــن الحكومــة عبــر موازنتهــا او عبــر ابــواب اخــرى للمجتمــع المدنــي او تمويــل لأنشــطة . 1
المجتمــع المدنــي حتــى فــي مجــال الخدمــة الإجتماعيــة والإغاثــة. وجــاءت ازمــة هبــوط اســعار النفــط وانخفــاض الموازنــات 

لتأجــل الحديــث عــن تمويــل القطــاع العــام للمجتمــع المدنــي.
ــه او . 2 ــادة فعاليت ــره او زي ــة او الحكومــة للتعامــل مــع المجتمــع المدنــي وتطوي لا توجــد اســتراتيجية او سياســة عامــة للدول

مســاهمته واشــراكه فــي تنميــة المجتمــع. ويســهم فــي ذلــك بشــكل كبيــر جهــل المســؤولين لطبيعــة ودور واهميــة المجتمــع 
المدنــي.

قــدم المنظومــة القانونيــة فــي العــراق والتــي كتــب معظمهــا إبــان حكــم شــمولي يرفــض الاعتــراف بــدور المجتمــع المدني. فهذه . 3
المنظومــة لا تتيــح للمنظمــات غيــر الحكوميــة العمــل بــل احيانــا تعيــق عملهــا وتطــرح الشــك والتســاؤلات حولهــا، ويســاهم 

فــي ذلــك الاجــراءات والتعليمــات التــي تصدرهــا دوائــر مــن المفتــرض أن مهمتهــا مســاعدة المنظمــات غيــر الحكوميــة.
لا زال المجتمــع المدنــي بحاجــة الــى تدريــب، وقصــوره مــن هــذه الناحيــة لــم ينتــج منظمــات متخصصــة بشــكل كبيــر. وتعانــي . 4

كثيــر مــن المنظمــات مــن ضعــف فــي البنيــة الداخليــة والعلاقــات الخارجيــة.



تســتند المنظمــات غيــر الحكوميــة الــى نــص دســتوري وقانــون يضمــن حريــة تكويــن الجمعيــات، مــع عراقيــل وعوائــق بســبب • 
الإجــراءات التنفيذيــة والتعليمــات الحكوميــة وهــذا القانــون يســمح بالتمويــل الأجنبــي بــدون قيــود او اشــعار مســبق مــع خلــو 

النــص القانونــي والإجــراءات الحكوميــة للتمويــل العمومــي.
وجــود ســقف مرتفــع نســبياً لحريــة التعبيــر للأفــراد والمنظمــات غيــر الحكوميــة ولكنــه غيــر مقنــن وليــس هنــاك اجــراءات • 

حمائيــة للمدافعيــن عــن حقــوق الانســان او حصانــات قانونيــة لهــم.
تتعاظــم نســبة المنظمــات التــي يصعــب عليهــا الحصــول علــى المــوارد وخصوصــا الماليــة منهــا. وفــي ذات الوقــت اكتســب • 

عــدد قليــل مــن المنظمــات خبــرات كبيــرة فــي تحصيــل المــوارد وبــدأ بالتفكيــر بمشــاريع مســتدامة لضمــان تدفــق المــوارد.
ن وجــدت فهــي بــدور استشــاري غيــر ملــزم، ويعــود الســبب •  المشــاركة فــي رســم السياســات التنمويــة مــع الحكومــة خجولــة، واإ

الــى عــدم رغبــة الحكومــة بهــذا الموضــوع. هــذه المشــاركة تبقــى بشــكل عــام ظرفيــة وغيــر ممأسســة
لا يوجــد تشــريعات او ضمانــات لحــق الحصــول علــى المعلومــة او تداولهــا الا مــا توفــره مؤسســات الدولــة مــن معلومــات • 

عبــر بيانــات رســمية مقتضبــة او معلومــات علــى مواقعهــا الإلكترونيــة بشــكل ســطحي وقليــل جــدا. وهنــاك صعوبــة كبيــرة 
فــي تحصيلهــا عبــر الطــرق الرســمية لوجــود عقبــات قانونيــة تحــول دون ذلــك.

ــذه ممــول مــن •  ــر موثقــة، الا فــي حــال كان النشــاط المزمــع تنفي ــن المنظمــات نفســها تكــون شــفوية او غي التفاهمــات بي
جهــة مانحــة فتكــون موثقــة كتابيــا والأدوار فيهــا واضحــة. وفــي ظــل تراجــع آليــات التشــبيك التقليديــة تبــرز آليــات التشــبيك 

الإلكترونيــة المعتمــدة علــى منصــات التواصــل الإجتماعــي بديــلا ناجحــا وفعــالا.
فــي ظــل الخــوف مــن التخويــن والإتهــام بتنفيــذ اجنــدات خارجيــة تحجــم الكثيــر عــن المنظمــات عــن كشــف موازناتهــا وتلجــأ • 

الــى المســاءلة الداخليــة عبــر آليــات المنظمــات مــع اســتثناءات لبعــض المنظمــات المحليــة الكبيــرة.
بالعــادة، المانحــون الدوليــون ومقدمــو التعــاون التنمــوي لا يركــزون بشــكل كبيــر علــى اهميــة مشــاركة الجانــب المحلــي • 

فــي تخطيــط برامجهــم التنمويــة التــي تكــون مفتقــرة عــادة لخطــة تنمويــة طويلــة الامــد وتركــز علــى اهــداف اجنــدة 2030.
بعــد تشــريع قانــون للمنظمــات غيــر الحكوميــة، لا يركــز مقدمــو التعــاون التنمــوي علــى أهميــة إيجــاد بيئــة تمكينيــة للمجتمــع • 

المدنــي العراقــي ربمــا لظنهــم ان القانــون لوحــده كاف بهــذا الموضــوع مــع محــاولات قليلــة فــي عــدة برامــج لإيجــاد مناخــات 
افضــل للعمــل، ولكــن فــي معظــم برامجهــم لا يوجــد تركيــز علــى هــذا الجانــب.

لا يوجــد هنــاك تــوازن فــي آليــات الدعــم المالــي للأهــداف التــي تطمــح المنظمــات بتحقيقهــا وبنــاء القــدرة المســتقلة • 
للمنظمــات فــي العــراق، فيمــا عــدا بعــض النــوادر او الهوامــش اثنــاء تنفيــذ البرامــج. فالمنظمــات الدوليــة او مقدمــو الدعــم 
الدوليــون يتعاملــون بصفــة ابويــة مــع المنظمــات المحليــة ولا يتــم التشــاور معهــم مســبقا الا فــي حــالات تقييــم الاحتياجــات، 
وليــس هنــاك شــراكة فــي بنــاء البرامــج او حتــى مشــاورة لمــا ســيتم عملــه فــي المســتقبل مــع نــدرة كبيــرة فــي تحصيــل المــوارد 

للمجتمــع المدنــي بشــكل عــام. وهــذه المــوارد غيــر شــفافة بشــكل كبيــر وتحكمهــا العلاقــات.

خلاصة
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يســعى هــذا التقريــر إلــى رصــد الفضــاء المدنــي والبيئــة التمكينيــة فــي ســلطنة عمــان مــن خــلال تقديــم الإطــار القانونــي لعمــل 
منظمــات المجتمــع المدنــي، والتطــرق إلــى علاقــة المجتمــع المدنــي بمختلــف القطاعــات الفاعلــة فــي المجتمــع. عــلاوة علــى 
لــى الظــروف التــي  ذلــك، يتطــرق إلــى فعاليــة منظمــات المجتمــع المدنــي، وتطــور ودور المجتمــع المدنــي كشــريك فــي التنميــة، واإ

بــرز فيهــا المجتمــع المدنــي كشــريك فــي التنميــة. 

ــة  ــة بالمرســوم الســلطاني رقــم 2000/14م، وأعطــى القانــون وزارة التنمي ــات الأهلي فــي العــام 2000م صــدر قانــون الجمعي
الإجتماعيــة حــق الإشــراف والترخيــص لإشــهار أي جمعيــة . ونصــت المــادة )33( مــن النظــام الأساســي للدولــة علــى »حريــة 
تكويــن الجمعيــات علــى أســاس وطنــي ولأهــداف مشــروعة وبوســائل ســلمية وبمــا لا يتعــارض مــع نصــوص وأهــداف هــذا النظــام 
الأساســي مكفولــة وفقــاً للشــروط والأوضــاع التــي يبينهــا القانــون. ويحظــر إنشــاء جمعيــات يكــون نشــاطها معاديــاً لنظــام 
ــأن هــذه  ــول ب ــة.« ويمكــن الق ــة جمعي ــى أي ــى الانضمــام إل ــار أحــد عل ــع عســكري ولا يجــوز إجب المجتمــع أو ســرياً أو ذا طاب
المــادة تعتبــر محفــزة لتدعيــم عمــل المجتمــع المدنــي. فضــلا عــن ذلــك، هنــاك مــواد أخــرى فــي النظــام الأساســي تنظــم الحقــوق 
والواجبــات العامــة بمــا فــي ذلــك عمــل المجتمــع المدنــي. علــى ســبيل المثــال نصــت المــادة )32( علــى أن » للمواطنيــن حــق 
الاجتمــاع ضمــن حــدود القانــون« والمــادة 34 علــى أن » للمواطنيــن الحــق فــي مخاطبــة الســلطات العامــة فيمــا ينوبهــم مــن 

أمــور شــخصية أو فيمــا لــه صلــة بالشــؤون العامــة بالكيفيــة والشــروط التــي يعينهــا القانــون«.

وبعــد أن كان دور المجتمــع المدنــي غائــب بــل مجهــول، أصبــح الحديــث، وبعــد صــدور النظــام الأساســي فــي العــام 1٩٩٦م وقانــون 
الجمعيــات فــي العــام 2000م، عــن أهميــة دور المجتمــع المدنــي كلاعــب أساســي فــي الفضــاء الإجتماعــي والتنمــوي، وعــن أهميــة 

دوره فــي بنــاء المجتمعــات وفــي تفعيــل البرامــج الإجتماعيــة والإقتصاديــة لتحقيــق التنميــة. 

غيــر إن صــدور قانــون الجمعيــات لا يعنــي التصريــح والموافقــة علــى إشــهار الجمعيــات فــورا. علــى ســبيل المثــال، عقــدت الجمعيــة 
التأسيســية للجمعيــة الاقتصاديــة العمانيــة اجتماعهــا فــي ديســمبر 2001م، وقــررت تأســيس الجمعيــة وقامــت بتقديــم أوراق شــهر 

الجمعيــة إلــى وزارة التنميــة الاجتماعيــة فــي ينايــر 2002م، وصــدر قــرار الإشــهار فــي أكتوبــر 2004م. 

فضــلا عــن ذلــك، نصــت المــادة )2٩( مــن النظــام الأساســي للدولــة علــى » حريــة الــرأي والتعبيــر عنــه بالقــول والكتابــة وســائر 
وســائل التعبيــر مكفولــة فــي حــدود القانــون.« ولكــن ليســت هنــاك لائحــة تنظيميــة للمــادة وبالتالــي تفســير المــادة يمكــن أن يخضــع 
لعــدة تأويــلات ومنهــا مــا قــد يضــر بحريــة التعبيــر عــن الــرأي وبمــن يعبــر عــن رأيــه . علــى ســبيل المثــال، فــي العــام 2018م تــم 
الحكــم علــى المــدون، والدبلوماســي الســابق، حســن البشــام بالســجن ثــلاث ســنوات بســبب »إســتخدام الشــبكة المعلوماتيــة فــي مــا مــن 
شــأنه المســاس بالقيــم الدينيــة« وبتهمــة »إهانــة الســلطان« ودفــع غرامــة قدرهــا 500 ريــال عمانــي، وفــي مايــو 2018م، أعلــن عــن 
وفاتــه داخــل الســجن بعــد تدهــور مفاجــئ فــي صحتــه . مثــال آخــر علــى أهميــة الحاجــة إلــى لائحــة تنظيميــة للمــادة 2٩ مــن النظــام 
الأساســي للدولــة بمــا يكفــل حريــة التعبيــر عــن الــرأي ويكفــل الحقــوق والواجبــات لأفــراد والمجتمــع قضيــة إغــلاق جريــدة الزمــن فــي 
العــام 201٦. ففــي ســبتمبر 201٦م أصــدرت محكمــة مســقط الابتدائيــة حكمــا بإغــلاق صحيفــة »الزمــن« اليوميــة نهائيــا وســجن 
ثنيــن مــن صحفييهــا وتغريــم كل منهمــا مبلــغ ثلاثــة آلاف ريــال عمانــي ومنعهمــا مــن مزاولــة المهنــة لمــدة  رئيــس تحريــر الصحيفــة واإ
عــام »بإســاءة اســتخدام الشــبكة والنيــل مــن مكانــة الدولــة«. وذلــك علــى خلفيــة عنوايــن رئيســية نشــرتها الصحيفــة علــى صفحتهــا 
الأولــى، وقــد جــاء فيهــا »ســلطات عليــا تغــل يــد العدالــة« ويتصــدر الخبــر صــورة لرئيــس المحكمــة العليــا، نائــب رئيــس المجلــس 
الأعلــى للقضــاء »وقــد تضمــن المنشــور إشــاراتٍ صريحــة إلــى ضلــوع شــخصيات نافــذة فــي تعطيــل حكــم قضائــي، ووجــود شــبهات 
فســاد فــي المؤسســة القضائيــة.«  كل هــذا يؤكــد علــى أهميــة صــدور قانــون ينظــم المــادة 2٩ مــن النظــام الأساســي وأهميــة صــدور 

اللوائــح المنظمــة للمــادة. 

الإطار القانوني لعمل منظمات المجتمع المدني



لعــل إجتمــاع رؤســاء وممثلــي بعــض الجمعيــات المدنيــة برئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة عمــان فــي ديســمبر 2016م يلخــص 
ــة تجــارة  ــب رئيــس غرف ــل لهــا، طل ــام والخــاص فــي ســلطنة عمــان. ففــي ســابقة لا مثي ــي بالقطــاع الع ــة المجتمــع المدن علاق
وصناعــة عمــان والــذي يتــم انتخابــه بإشــراف وكيــل وزارة التجــارة والصناعــة ورئيــس اللجنــة الرئيســية لانتخابــات مجلــس إدارة 
غرفــة تجــارة وصناعــة عمــان، ببعــض رؤســاء وممثلــي بعــض الجمعيــات المدنيــة مثــل الجمعيــة الإقتصاديــة العمانيــة، والجمعيــة 
العقاريــة العمانيــة، وجمعيــة المقاوليــن العمانيــة، وجمعيــات مدنيــة أخــرى معنيــة بقضايــا التنميــة للإجتمــاع فــي مكتبــه. وأوضــح 
رئيــس الغرفــة، خــلال الإجتمــاع، بــأن الهــدف مــن دعوتــه هــو لــم شــمل الجمعيــات المعنيــة بالتنميــة تحــت لــواء الغرفــة وســتكون 
الغرفــة المســؤول والراعــي للجمعيــات، مضيفــا بــأن الغرفــة ســتتكفل بتوفيــر مقــرات ومكاتــب دائمــة للجمعيــات وتقديــم دعــم مــادي 
لهــا ورعايــة أنشــطتها. فضــلا عــن ذلــك، أوضــح الرئيــس بأنــه ألتقــى بنائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون مجلــس الــوزراء وأخــذ منــه 
نمــا يمكــن إعتبارهــا دعــوة رســيمة  الموافقــة علــى ذلــك. وعليــه، دعوتــه للجمعيــات ليســت مــن الغرفــة فقــط أو القطــاع الخــاص واإ
مــن الحكومــة أيضــا. ومــن نافلــة القــول بــأن رد فعــل رؤســاء وممثلــي الجمعيــات كان فوريــا وســلبياً. وتــم التأكيــد بــأن النظــام 
ــى العمــل  ــم عل ــي القائ ــن دور وعمــل مؤسســات المجتمــع المدن ــام 1996م، يفــرق بي ــي الع ــذي صــدر ف ــة وال الأساســي للدول

التطوعــي ودور مؤسســات القطــاع الخــاص، ومــن يمثلهــا، والتــي تعتمــد علــى الربــح والخســارة للممارســة أنشــطتها .

وطلــب رئيــس الغرفــة، والــذي قــد يكــون عفويــا، يلخــص بشــكل جيــد بعــض مــا يواجــه المجتمــع المدنــي مــن تحديــات وبــأن الأهــواء 
الفرديــة تصطــدم، وبــلا قصــد، فــي بعــض الأحيــان برســالة وعمــل المجتمــع المدنــي. فبســبب عــدم قــدرة الغرفــة علــى إيجــاد الحلــول 
المناســبة التــي تواجــه القطــاع الخــاص، ولأنهــا، أي الغرفــة، لــم تعــد الصــوت الــذي ينقــل التحديــات التــي تواجــه القطــاع الخــاص، 
أراد رئيــس الغرفــة أن يســتفيد مــن نجــاح الجمعيــات المدنيــة النشــطة فــي قطاعــات التجــارة والصناعــة، وأن يســد عجــز غرفــة تجــارة 
وصناعــة عمــان بهــا )لمعرفــة بعــض التحديــات التــي تواجــه الغرفــة إقــرأ مقــال محمــد محمــود عثمــان  (. مــن ناحيــة أخــرى، طلــب 
رئيــس الغرفــة مــن نائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون مجلــس الــوزراء، يــدل علــى أن الوعــي بالحقــوق والواجبــات الناتجــة عــن صــدور 
النظــام الأساســي للدولــة يحتــاج للكثيــر مــن العمــل لتوضيــح مــا هــي الحقــوق والحريــات الدســتورية فــي عُمــان، وكيــف يكفــل النظــام 
حمايــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم ومــا هــي مســاحات المشــاركة الشــعبية. بالاضافــة إلــى ذلــك، العــرض بمــد يــد العــون والدعــم المــادي 

لهــا يضيــف بعــداً آخــر للتحديــات التــي تواجــه العمــل المدنــي.

وحيــث أن القانــون لا يســمح للجمعيــات المدنيــة بالحصــول علــى تلقــي أي مســاعدات ماليــة مــن الخــارج، تعتمــد الجمعيــات المدنيــة 
علــى أعضائهــا وعلــى القطــاع الخــاص لتمويــل أنشــطتها عــن طريــق الرعايــة للمؤتمــرات وعــن طريــق التبــرع المباشــر للجمعيــات. 
غيــر أن هنــاك جمعيــات تحصــل علــى دعــم مالــي مباشــر وســخي مــن الحكومــة مثــل جمعيــة الصحفييــن العمانيــة وبعــض الجمعيــات 

الأخــرى مثــل جمعيــة البيئــة العمانيــة.

تشــرف وزارة التنميــة الإجتماعيــة علــى عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي وحوكمتهــا مــن خــلال المراقبــة والتدقيــق بشــكل مباشــر علــى 
نشــاطها الإداري والمالــي. ويتــم إنتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة بــكل شــفافية بعــد كل عاميــن وبحضــور ممثــل مــن الــوزارة 
والذي يشــرف بشــكل مباشــر على عملية إنتخاب مجلس الإدارة. كما يتم التدقيق من قبل الوزارة على حســابات الجمعيات مرة كل 
عــام. وعلــى وجــه العمــوم يتســم عمــل المجتمــع المدنــي بالشــفافية غيــر أنــه ليــس هنــاك أي بنــاء شــراكات وتشــبيك يذكــر بيــن منظمــات 
المجتمع المدني نفســها. فكل جمعية تعمل بمعزل عن الجمعيات الأخرى. غير أن ذلك لا يعني بأن المجتمع المدني في ســلطنة 
عمــان يعمــل بشــكل مثالــي. علــى ســبيل المثــال، فــي العــام 201٦م، فــي فبرايــر 201٦م، اتهمــت وزارة التنميــة الاجتماعيــة أعضــاء 

مجلــس جمعيــة الصحفييــن العمانيــة بســوء إســتعمال الوظيفــة، غيــر أنــه تمــت تبرأتهــم فــي المحكمــة مــن التهــم الموجــه ضدهــم .

علاقة المجتمع المدني بمختلف القطاعات الفاعلة

فعالية منظمات المجتمع المدني



تظاهــر عامــة النــاس فــي عــدد مــن الــدول العربيــة فــي العــام 2011م، كمــا فــي مدينــة صحــار العمانيــة وعــدة مــدن أخــرى فــي 
الســلطنة فــي مــا عــرف لاحقــا »بالربيــع العربــي«. وقــد كان ذلــك بدايــة تحــول مهــم فــي تطــور العلاقــة بيــن المجتمــع المدنــي 
والحكومــة. ففــي خطــاب الســلطان قابــوس فــي انعقــاد مجلــس عمــان الســنوي فــي نوفمبــر 2012م، أكــد الســلطان علــى أهميــة 
التنميــة الإجتماعيــة فــي الخطــط التنمويــة للحكومــة وقــال: » ...وحيــث أن البنيــة الأساســية الضروريــة تــكاد تكتمــل فقــد 
وجهنــا الحكومــة إلــى التركيــز فــي خططهــا المســتقبلية علــى التنميــة الاجتماعيــة...«. ومنــذ البــدء فــي التخطيــط والعمــل علــى 
رؤيــة عمــان 2040م فــي 2015م، أكــد الســلطان علــى أهميــة النهــج التشــاركي فــي صياغــة الرؤيــة وأن يكــون هنــاك توافــق 
مجتمعــي حولهــا ومشــاركة واســعة مــن المجتمــع وجــاء فــي رؤيــة عمــان 2040 مــا يلــي: »...تتبنــى رؤيــة »عمــان 2040« 
ــة  ــة فــي الدول ــة ذات العلاق ــة القطاعــات الفاعل ــذي يضمــن مشــاركة كاف ــر المشــروع، وال النهــج التشــاركي خــلال مراحــل تطوي
والمتمثلــة فــي شــرائح واســعة مــن المواطنيــن الذيــن يعتبــرون أســاس التنميــة، فضــلًا عــن القطاعــات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة، 
ومؤسســات القطــاع الخــاص العاملــة فــي القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة، بالإضافــة للمجتمــع المدنــي، وقطاعــات الأكاديمييــن 

والنخــب المثقفــة وقــادة الــرأي« .

وبالرغــم مــن الصلاحيــات المحــدودة والتــي يعمــل مــن خلالهــا المجتمــع المدنــي، هنــاك قناعــة، علــى مــا يبــدو، بأهميــة ودور المجتمــع 
المدنــي، واعتبــاره شــريك فــي بنــاء المجتمــع وتطــوره. علــى ســبيل المثــال الكاتــب عميــر بــن المــاس العشــيت علــق فــي مقــال لــه حــول 
أهميــة ودور المجتمــع المدنــي فــي جريــدة عمــان، الجريــدة الرســمية، مــا يلــي: »لقــد أدى غيــاب مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي 
الســلطنة إلــى وجــود فــراغ شــبه كامــل لــدى شــريحة كبيــرة مــن أفــراد المجتمــع وبــات هــم البعــض انتقــاد كل شــيء تقــوم بــه المؤسســات 
لقــاء التهــم علــى الآخريــن مــن خــلال وســائل الإعــلام الخاصــة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي  ثــارة الإشــاعات بيــن النــاس واإ العامــة واإ
وبشــكل لا يتناســب مــع النقــد البنــاء الهــادف لخدمــة الصالــح العــام مســتغلين التســامح الرســمي مــع أن أغلــب هــذه التصرفــات الفرديــة 
تســيء إلــى ســمعة البلــد وتؤثــر علــى الأداء المجتمعــي ممــا ينجــم عنــه تنامــي الاتجــاه الســلبي والإحبــاط لــدى الأجيــال المتعاقبــة مــن 
الشــباب والطــلاب نحــو بلدهــم .. لذلــك فإنــه آن الأوان لدعــم وتفعيــل المؤسســات المدنيــة لتقــوم بواجباتهــا الوطنيــة وبتوعيــة الأفــراد 

نحــو تحســين حيــاة المجتمــع«  .

وفــي إطــار برنامــج الخطــة الخمســية التاســعة )201٦ – 2020( لحكومــة ســلطنة عمــان، تمــت دعــوة عــدد مــن الجمعيــات المدنيــة، 
والقطــاع الخــاص بالإضافــة إلــى الجهــات الرســمية، للمشــاركة فــي مختبــرات تنفيــذ فــي أكتوبــر 201٦م التــي إســتمرت ٦ أســابيع 
رتفــاع عجــز الموازنــة العامــة، بهــدف  ضمــن برنامــج مراجعــة الخطــة فــي ظــل إنهيــار أســعار النفــط منــذ منتصــف العــام 2014م، واإ
»تعميــق« التنويــع الاقتصــادي وتقليــل الاعتمــاد علــى العوائــد النفطيــة، وتنويــع الإيــرادات الحكوميــة، وتوليــد فــرص عمــل لأعــداد 
المتزايــدة مــن المواطنيــن الباحثيــن عــن عمــل. ودعــوة المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص للمشــاركة فــي مراجعــة برامــج الخطــة 

الخمســية وتقييمهــا يتــم لأول مــرة فــي تاريــخ التخطيــط التنمــوي الحديــث فــي عمــان.

فضــلا عــن ذلــك، تــرأس رئيــس الجمعيــة الإقتصاديــة العمانيــة، أحــد المختبــرات الأساســية الخمســة، وهــو مختبــر الماليــة والتمويــل 
المبتكــر والــذي كانــت مهمتــه البحــث فــي ســبل زيــادة دور القطــاع الخــاص فــي تمويــل مشــروعات الخطــة الخمســية وتحســين بيئــة 
وممارســة العمــل التجــاري فــي الســلطنة، ممــا يــدل علــى أن الحكومــة أصبحــت لديهــا القناعــة بأهميــة مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي 

مشــاريع التنميــة .

وفــي مــا يبــدو بأنــه تأكيــد علــى توجــه الحكومــة الجديــد، تمــت دعــوة المجتمــع المدنــي للمشــاركة فــي صياغــة رؤيــة عمــان 2040، فــي 
ملتقــى إستشــراف المســتقبل الــذي عقــد فــي ديســمبر 2017م، وفــي ورش العمــل الخاصــة بتحديــد التوجهــات الاســتراتيجية والأهــداف 

بعيــدة المــدى لمحــاور الرؤيــة.

المجتمع المدني كشريك في التنمية



وفــي خطــوة لتعزيــز التواصــل مــع المجتمــع بشــكل مســتمر بمــا فــي ذلــك المجتمــع المدنــي، قامــت الحكومــة بإنشــاء »مركــز التواصــل 
الحكومــي« بالأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء فــي أكتوبــر 2017م. ومنــذ إنشــاء المركــز، أخــذ علــى عاتقــه مهمــة التواصــل مــع 
المجتمــع المدنــي بشــكل مســتمر لتوضيــح خطــط وبرامــج الحكومــة، وكذلــك السياســات المختلفــة التــي أخــذت تتبناهــا الحكومــة، بمــا 
فــي ذلــك السياســات التــي قــد لا تلاقــي قبــولا شــعبيا مثــل رفــع الدعــم عــن المحروقــات، وفــرض ضريبــة القيمــة المضافــة، والضريبــة 
الانتقائيــة وغيرهــا مــن الرســوم التــي اســتحدثتها الحكومــة لرفــد المــال العــام وتنويــع مصــادره. فضــلا عــن ذلــك، تبنــت الحكومــة نهــج 
التواصــل بشــكل مباشــر مــع المجتمــع المدنــي قبــل الإعــلان عــن الميزانيــة الســنوية، بــل شــجعته ليكــون حلقــة التواصــل بينهــا وبيــن 
عامــة النــاس، والتحــدث والتصريــح فــي وســائل الإعــلام الرســمية والخاصــة فــي مــا يمكــن إعتبــاره بنــاء الثقــة بينــه وبيــن المجتمــع 

المدنــي مــن ناحيــة، وتحميلــه مهمــة المشــاركة فــي أعبــاء التنميــة مــن ناحيــة أخــرى.

ومــع كل مــا قيــل ســابقا، لا يــزال المجتمــع المدنــي فــي مجملــه إمتــداداً للسياســة الســابقة للحكومــة، ولا يــزال يواجــه تحديــات 
ــد مــن  ــة أخــرى، تعتمــد العدي ــة، ومــن ناحي ــات مــن ناحي ــدة لعمــل ونشــاط الجمعي ــن مقي ــزال التشــريعات والقواني ــلا ت ــدة. ف عدي
الجمعيــات علــى الحكومــة بمــا فــي ذلــك علــى »المبــادرة والرعايــة« . بالإضافــة إلــى ذلــك، تعانــي الكثيــر مــن الجمعيــات مــن قلــة 
الخبــرة الإداريــة والفنيــة، وشــح فــي المــوارد الماليــة، وتعمــل برتابــة دون وجــود ضغــوط أو حوافــز حقيقيــة للتغييــر أو التطويــر. 
ــة الإعتــراف بــدوره المهــم فــي التنميــة  ــك، يعانــي نشــاط المجتمــع المدنــي مــن ضعــف التغطيــة الاعلاميــة، وقل فضــلا عــن ذل

الاجتماعيــة والإقتصاديــة .

الخلاصة: 



 ماذا يقول القانون العُماني في حرية الرأي والتظاهر ؟
http://www.atheer.om/archives/45098/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d9%82%d9%88%d9%84-%d8%a7
%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8f%d9%85%d8%a7%d9%86%d9

%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1/#ixzz5R3upA5wT
/https://ochroman.org/deathofthassanalbasham  

  بسمة مبارك سعيد، مركز الخليج لسياسات التنمية
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2430&Itemid=588

 صــدر النظــام الأساســي للدولــة فــي نوفمبــر 1996م ويمكــن إعتبــاره أول دســتور مكتــوب فــي عُمــان علــى أســلوب المنحــة أو الهبــة وكوثيقــة عليــا تنظــم الســلطات والحقــوق 
والحريات.

شكاليات القطاع الخاص، جريدة الشبيبة، 31 يوليو 2017م   محمد محمود عثمان، غرفة التجارة واإ
 جريدة الرؤية

https://alroya.om/post/155434/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-
%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D
8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8
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https://2040.om/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4% ،2040 رؤيــة عمــان  
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 عمير بن الماس العشيت، مؤسسات المجتمع المدني .. ومجالات التنمية ..!، جريدة عمان، 25 يناير 2017م
  المختبرات الأخرى شملت: الصناعة، السياحة، سوق العمل، والقطاع اللوجستي

 علــى ســبيل المثــال أنظــر المــادة )5( مــن قانــون الجمعيــات الــذي لا يكتفــي بتقييــد نشــاط الجمعيــات فحســب، بــل تمتــد فتــرة الإنتظــار للســماح بإســتضافة متحدثيــن لفتــرة 
تمتــد لـــ3 أشــهر وهــذه المــدة تحــرم الجمعيــات مــن اســتضافة عــدد مــن المتخصصيــن والاســتفادة مــن وجودهــم فــي المنطقــة أحيانــا أخــرى

  سعيد بن سلطان الهاشمي، مجلة المستقبل العربي، العدد 369، نوفمبر 2009م

المراجع:



تقرير حول البيئة التمكينية 

للمجتمع المدني في السودان

إعداد: مدني عباس مدني



تطور دور ومساهمة المجتمع المدني في قضايا التنمية، بالاضافة إلى الدور الذي يلعبه في العمل الانساني، وتقديم الخدمات 
في الدول المتأثرة بالنزاعات والكوارث. وفي الاطار العالمي، في العديد من المؤتمرات العالمية، والتي كانت تقتصر حصراً على 
الحكومات، تطورت مساهمة المجتمع المدني فيها لتصبح مراقبأً ثم شريكاً، وقد أقر ذلك في مسارات مختلفة، منها مسار فعالية 
التنمية، ومسار اجندة 2030 للتنمية المستدامة، والتي تم التأكيد فيها على الهدف رقم 17 الخاص بالشراكة، الذي ينص على 

تكامل أدوار الفاعلين المختلفين في عميلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويتأثر المجتمع المدني في السودان وفعاليته بالبيئة السياسية الموجودة، حيث تتدخل طبيعة النظام السياسي، والنزاعات التي 
تنتشر في ثماني من ولايته في مساحة الفضاء المدني المتاح له للتحرك بفعالية، في قضية فعالية التنمية وفي مجمل القضايا 

التنموية. وفي السنوات الاخيرة فان ثمة تراجع ملحوظ في فعالية واستدامة منظمات المجتمع المدني في السودان حيث يبلغ 
لى 15 الف منظمة، اربع الاف منها في الخرطوم، كما  عدد المنظمات المحلية المسجلة في مفوضية العون الانساني حواإ

يتراوح عدد المنظمات المسجلة كجمعيات ثقافية بين 500- ٦00 منظمة. وبالرغم من هذا العدد الكبير من المنظمات فإن 
العدد الفاعل منها لا يكاد يتجاوز ال10% وفقا لتقرير استدامة المجتمع المدني للعام 2014 .

يعتمد التقرير منهج وصفي تحليلي وقد اتخذ الباحث عدة وسائل لجمع البيانات، حيث تشكل المقابلات )3 مقابلات( واستطلاع 
الرأي مع عينة صغيرة من منظمات المجتمع المدني بعض أدواته )10 استبيانات(، كما قام الباحث بالاستفادة من عدة تقارير 

ستدامة منظمات المجتمع المدني في السودان. وقد عرض التقرير على جلسة نقاش مع بعض منظمات  ودراسات متعلقة ببيئة واإ
المجتمع المدني في السودان للتحقق من دقته، قبل أن يأخذ شكله النهائي.

المقدمة

منهجية التقرير

وينقسم التقرير إلى أربعة عناوين أساسية متعلقة بالبيئة التمكينية للمجتمع 

المدني في السودان:



تــرى العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي أن الحكومــات لا تستشــيرها بشــكل كاف فــي عمليــة التخطيــط والسياســات التنمويــة، فــلا 
يوجــد مظلــة أومنصــة يتــم مــن خلالهــا إدارة الحــوار بيــن الشــركاء التنموييــن علــى اختلافهــم. ففــي قضايــا معينــة قــد يتــم دعــوة بعــض 
منظمــات المجتمــع المدنــي مــن قبــل الحكومــة لمناقشــة بعــض القوانيــن أو المســاهمة فــي إعــدار تقاريــر قطريــة، وهــي مشــاركات 
غيــر منتظمــة وتقــوم الجهــات الحكوميــة باختيــار المشــاركين مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي. وفــي حيــن أن مســتوى الإنتبــاه 
لــدور المجتمــع المدنــي فــي خطــط الدولــة نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة بشــكل عــام قــد تحســن نســبياً، خصوصــاً فــي تحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة وأجنــدة 2030، فهــذا أمــر تنظــر اليــه بعــض المنظمــات بارتيــاب بحيــث تــرى بعــض المنظمــات أن الحكومــة 
تقــوم بالتشــاور مــع المنظمــات المســاندة لهــا. وعلــى صعيــد متصــل، توجــد إجتماعــات قطاعيــة منتظمــة )الصحــة، التعليــم، الأمــن 
الغذائي...الــخ( وتضــم المنظمــات الدوليــة وبعــض المنظمــات الوطنيــة والجهــة الحكوميــة ذات الصلــة بالقطــاع ووكالات الامــم 
المتحــدة المعنيــة بالقطــاع، وتختــص هــذه الاجتماعــات عــادة بالعمــل الانســاني ودعــم المتأثريــن بالنزاعــات والحــروب، ولكــن علــى 
ن كانــت درجــة مشــاركة منظمــات المجتمــع  أهميتهــا، لا يمكــن اعتبارهــا منصــات تشــاركية مرتبطــة برســم السياســات التنمويــة. واإ
المدنــي فــي أنشــطة التخطيــط ومراجعــة السياســات التنمويــة زادت عمــا كانــت عليــه ســابقاً إلا أن ذلــك لايــزال دون المأمــول وتعترضــه 

عــدة عقبــات منهــا:

لاتوجــد معاييــر واضحــة تحــدد علــى أساســها المنظمــات المشــاركة فــي الحــوارات والأنشــطة التشــاركية مــع الحكومــة وبقيــة . 1
الفاعلييــن التنموييــن.

موســمية هــذه المشــاركات مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي والإنتقائيــة مــن قبــل الحكومــة فــي إختيــار المنظمــات لأنشــطة . 2
الحــوار المختلفة.

عــدم وجــود سياســات تنمويــة واضحــة فــي ظــل تزايــد الازمــة الإقتصاديــة فــي الســودان والمســتمرة منــذ انفصــال الجنــوب . 3
2011، وعــدم وجــود إهتمــام بعمليــة التخطيــط التنمــوي مــن قبــل الدولــة.

لايوجد ضمانات لمدى التزام الحكومة بالمشاورات التي تقوم بها مع منظمات المجتمع المدني.. 4
التعامــل بتشــكك مــن قبــل الحكومــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي: فتصنيــف المنظمــات إلــى مواليــة ومعارضــة مــن قبــل . 5

ن  ســتقلاليتها. واإ الجهــات الحكوميــة والأمنيــة والتعاطــي معهــا وفقــاً لهــذا التصنيــف يضــع تقييــداً علــى حركــة المنظمــات واإ
كان هنــاك جســم ممثــل للمنظمــات التطوعيــة مــع الحكومــة يســمي )اســكوفا(، إلا أنــه فــي نفــس الوقــت يعــد مــن الأجســام 

المواليــة لهــا ويعبــر عــن رغبتهــا فــي الســيطرة علــى الفضــاء الــذي يتحــرك فيــه المجتمــع المدنــي وتقييــد اســتقلاليته.

وعلــى الرغــم مــن ان التشــريعات والقوانيــن كفلــت لمؤسســات المجتمــع المدنــي حــق الحصــول علــى المعلومــات مــن الجهــات الحكوميــة 
فــي مــا يتعلــق بالسياســات التنمويــة الا انــه عنــد ممارســة هــذا الــدور علــى ارض الواقــع نجــد ان هنــاك تــراوح فــي قــدرة منظمــات 
المجتمــع المدنــي فــي الحصــول علــى المعلومــات التــي تحتاجهــا، يضــاف إلــى ذلــك وجــود إشــكال أحيانــاً فــي توفــر المعلومــات 
والمســوحات ناهيــك عــن إتاحتهــا . وتختلــف درجــة إتاحــة المعلومــة وفقــاً لطبيعتهــا، وأيضــاً تختلــف درجــة التعــاون فــي إتاحــة 
المعلومــات بيــن المركــز والولايــات، حيــث تبــدو الولايــات أكثــر تعاونــاً فــي إتاحــة المعلومــات اذا علمــت أن توفيرهــا سيســاعد مناطقهــا 

فــي التمويــل لمشــروعات إنســانية أو تنمويــة.

أولاً: خلق فضاء للحوار بين مؤسسات المجتمع المدنى وفاعلين آخرين



  تعتبر مساحات العمل المشتركة بين منظمات المجتمع المدني محدودة نسبياً ويرتبط ذلك بعدة أسباب منها:

الصعوبــات فــي التســجيل التــي تواجــه عمــل الشــبكات فــي الســودان؛ والتخــوف مــن الدخــول فــي شــبكات غيــر مســجلة ومــا . 1
قــد يترتــب عليــه مــن إجــراءات تجــاه المنظمــات.

ضعــف ثقافــة التشــبيك: حيــث تتلقــى أغلــب المنظمــات التمويــل عبــر شــكل فــردي، ســواء تــم ذلــك فــي إطــار منافســات مــع . 2
منظمــات أخــرى، أو عبــر توقيــع تفاهمــات فرديــة مــع المانحيــن ممــا يجعــل ثقافــة التنافــس أقــوى مــن ثقافــة التشــبيك.

طبيعــة التمويــل: نجــد أن جــزء كبيــر مــن التمويــل يخصــص لمنظمــات منفــردة ولا يشــجع الا فــي نطــاق محــدود علــى أنمــاط . 3
تقديــم جماعــي.

ولكــن ذلــك لاينفــي بالكامــل وجــود مبــادرات تعمــل علــى توحيــد مجهــودات منظمــات المجتمــع المدنــي وتمكينهــا وجعلهــا شــريكاً فــي 
لــى  عمليــة التخطيــط التنمــوي وفــي التصــدي لقضايــا السياســات العامــة كمبــادرة كونفدراليــة منظمــات المجتمــع المدنــي والتــي تضــم حواإ
25 منظمــة ســودانية مســتقلة، وهــي تحالــف غيــر مســجل، وبعــض التحالفــات التــي تنشــأ لتعديــل مــواد فــي القوانيــن خاصــة مــن قبــل 

المنظمــات العاملــة فــي مجــال المــرأة والطفــل، بالإضافــة إلــى مبــادرة منظمــات المجتمــع المدنــي. 
أمــا بالنســبة لالتــزام منظمــات المجتمــع المدنــي مبــادئ حقــوق الانســان والعدالــة الجندريــة، تعمــل العديــد مــن المنظمــات النســوية فــي 
قضايــا تمكيــن المــرأة وتطويــر مشــاركتها فــي الشــأن العــام، ووضــح تشــريعات ولوائــح تحفــظ حقوقهــا، كمــا تتبنــى العديــد مــن المنظمــات 
مقاربــات حقوقيــة لعملهــا، ولكــن نجــد أن هنــاك تضييــق فــي المســاحة المتوفــرة للمنظمــات الحقوقيــة مقارنــة بالمنظمــات التــي تعمــل 

فــي مجــال الخدمــات.

تــرى العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي أنهــا تراعــي معاييــر المســاءلة والشــفافية فــي برامجهــا التنمويــة المختلفــة، وأنهــا تقــوم 
وبشــكل ســنوي بإصدار تقارير ســنوية مالية وســردية حول أداءها، وهذا جيد بالطبع، ولكنه يعكس أحد مظاهر المســاءلة والشــفافية 
ولكنــه غيــر كاف. فــلا بــد مــن وجــود جمعيــات عموميــة قويــة وحوكمــة جيــدة للمســاءلة، كمــا انــه مــن المهــم ان تمتــد مســاءلة وشــفافية 

المنظمــات مــع المجموعــات المســتفيدة والســكان المحلييــن وليــس فقــط الحكومــة والمانحيــن. 

مــن الملاحظــات المهمــة هنــا أن هنالــك ضعــف فــي معرفــة المجتمــع المدنــي بالمســارات الإقليميــة والدوليــة المتعلقــة بفعاليــة التنميــة 
والبيئــة الممكنــة للمجتمــع المدنــي ومبــادىء اســطنبول، ومحدوديــة فــي انشــغالها بقضايــا السياســات العامــة فــي ظــل التركيــز علــى 
العمــل الانســاني أو الخدمــي. إلا أنــه يوجــد بعــض المبــادرات المحــدودة فــي التعريــف بهــذه المســارات كمــا تــم إنشــاء مرصــد لرصــد 

الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا المجتمــع المدنــي والاعــلام . 

ثانياً: الفعالية الإنمائية لمنظمات المجتمع المدني: المساءلة 



تــرى العديــد مــن المنظمــات أن المانحيــن غيــر مهتميــن بشــكل كاف بتوفيــر بيئــة ممكنــة للمجتمــع المدنــي فــي الســودان، ففــي 
إطــار محــدود حيــث تعــد إجتماعــات للقطاعــات المختلفــة للعــون الانســاني )تعليــم؛ صحــة؛ مياه..الــخ( وتضــم الــوزارات المعنيــة 
بالقطــاع والمنظمــات الدوليــة والوطنيــة. فيمــا عــدا ذلــك فــإن التنســيق فــي كل قطــاع شــبه معــدوم، ويعتمــد التمويــل بشــكل كبيــر 

علــى الأولويــات التــي تضعهــا الجهــات المانحــة.

وهنالــك ايضــا تحــدٍ مرتبــط بمــدى توافــق اجنــدة المانحيــن مــع الاجنــدة التنمويــة للبلــد. فعلــى ســبيل المثــال ان العديــد مــن المانحيــن 
الاوربييــن قامــوا بجعــل العمــل فــي موضــوع الهجــرة كأولويــة تمويــل، وقــد تكــون قضيــة المهاجريــن قضيــة ذات هاجــس للــدول المانحــة، 
ولكــن تخصيــص مبالــغ كبيــرة مــن مــن المســاعدات الرســمية للمهاجريــن يؤثــر ســلبا علــى دعــم الأولويــات التنمويــة الوطنيــة بطبيعــة 

الحال.

وفيمــا يتصــل باتجاهــات الدعــم لــدى المانحيــن يفضــل العديــد منهــم تمويــل البرامــج ذات الطابــع الانســاني والإغاثــي، بينمــا يقــل 
توفيــر الدعــم للبرامــج ذات الطابــع التنمــوي المســتمر؛ فاغلــب منافــذ الدعــم والتمويــل الرئيســية فــي الســودان تدعــم برامــج اقصــى فتــرة 
زمنيــة لهــا عــام واحــد، كمــا يرتبــط التمويــل للمنظمــات بالمســاعدات الانســانية. فــي حيــن أن العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة تواجــه 
مشــكلة فــي اســتمرار عملهــا لقلــة توفــر الدعــم المإلــى لأنشــطتها مــع عــدم الترحيــب الحكومــي بالعمــل فــي مجــال الحقــوق خاصــة فــي 

مناطــق النزاعــات.

كمــا هنــاك أيضــاً محدوديــة فــي المشــاريع المخصصــة لبنــاء قــدرات المجتمــع المدنــي، إذ أن غالــب التمويــل الــذي يتلقــاه المجتمــع 
المدنــي هــو تمويــل مشــروط، أي مختــص بدعــم مشــاريع محــددة، وينــدر وجــود دعــم أو منــح للمصروفــات الإداريــة للمنظمــات، 
بالإضافــة إلــى قصــر أمــد الدعــم المالــي للمشــاريع. إن قضيــة الاســتدامة الماليــة واحــدة مــن أهــم العقبــات التــي تواجــه عمــل منظمــات 
المجتمــع المدنــي فــي الســودان، وان كانــت هنالــك مبــادرات مــن قبــل مجموعــات شــبابية )خــارج الاطــار التقليــدي لمنظمــات المجتمــع 
المدنــي( نجحــت فــي طــرح مســاحات اخــرى للتمويــل. تعــد مبــادرة شــارع الحــوادث مثــالًا علــى ذلــك، وهــي مبــادرة بــدأت بمجموعــة 
صغيــرة مــن الشــباب فــي 2012 تقــوم بتوفيــر الدعــم أمــام مستشــفى الاطفــال لأســر المحتاجــة للدعــم، خاصــة مــع تراجــع دعــم الدولــة 
لقطــاع الصحــة، ونجحــت المبــادرة فــي جــذب الآلاف مــن الشــباب وتطــورت مجــالات عملهــا لتشــمل إنشــاء غــرف عنايــة مكثفــة 
لأطفــال واتســعت فروعهــا لتشــمل العديــد مــن ولايــات الســودان، والمبــادرة ظلــت تعمــل بشــكل غيــر مســجل وتعتمــد علــى جلــب الدعــم 

مــن المجتمــع وهــي لا زالــت تتمتــع بثقــة ومصداقيــة عاليــة.

وفــي إطــار متصــل تبــرز هنــا وهنــاك عــدة مبــادرات مــن مؤسســات القطــاع الخــاص كجهــة مانحــة للدعــم، والتمويــل للبرامــج التنمويــة 
للمنظمــات، ولكــن هنــاك عــدة تســاؤلات حــول الطريقــة التــي تتــم بهــا هــذه الشــراكات بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص 

وعــن مــدى وجــود أســس محايــدة وعادلــة يتــم عليهــا إختيــار المنظمــات التــي تتلقــى التمويــل والمنــح.

ثالثا: دعم مقدمي التعاون التنموي للبيئة التمكينية لمنظمات المجتمع المدني



تشــكل  المــواد 27- 2٩- 38- 3٩-1 / 40-1 و48 مــن دســتور الســودان الانتقإلــى 2005 إطــارا دقيقــاً يحــدد مــدى حريــات 
مؤسســات المجتمــع المدنــى فــي الســودان وطــرق كفالتهــا. الا ان بعــض المنظمــات وخاصــة تلــك التــي تعمــل فــي مناطــق النزاعــات 

تــرى ان هنالــك قيــود تفــرض عليهــا عمليــاً عنــد ممارســتها لأدوارهــا .

هنالك عدة طرق لاخذ الرخصة القانونية كمنظمة مجتمع مدني أهمها:

التسجيل في مفوضية العون الانساني، وهي التي تقوم بالتسجيل فيها الغالبية العظمى من المنظمات في السودان.. 1
التسجيل في وزارة الثقافة كجمعية ثقافية.. 2
التسجيل كشركة غير ربحية.. 3

أغلــب المنظمــات يتــم تســجيلها فــي مفوضيــة العــون الإنســاني حيــث تعانــي العديــد مــن المنظمــات مــن تأخــر إجــراءات تســجيل 
المنظمــة عنــد تأسيســها؛ فــلا توجــد ضوابــط قانونيــة تحــول دون التســويف فــي إجــراءات تســجيل منظمــة جديــدة. وعلــى صعيــد متصــل 
فــإن تســجيل المنظمــة غيــر كافٍ لضمــان اســتمرار عملهــا، فالمنظمــات يلزمهــا إعــادة التســجيل ســنويا، حيــث تقــوم بارســال ميزانيتهــا 
وخطــاب أداءهــا للعــام المنصــرم، وبعــد موافقــة مكتــب المســجل يســمح لهــا بعقــد جمعيتهــا العموميــة ومــن ثــم الحــق فــي التقــدم بطلــب 
الحصــول علــى شــهادة تســجيل جديــدة. كمــا يلــزم المنظمــات المســجلة فــي حــال حصولهــا علــى تمويــل )اجنبــي أو محلــي( لتنفيــذ 
مشــاريعها توقيــع اتفاقيــة فنيــة تشــمل موافقــة المفوضيــة والجهــات الحكوميــة ذات الصلــة بالمشــروع. وتعانــي العديــد مــن المنظمــات 
الوطنيــة مــن التعقيــد الــذي يصاحــب الموافقــة علــى التمويــل مــن قبــل الجهــات الحكوميــة خاصــة فــي المناطــق المتأثــرة بالنــزاع ومــن 
تعــدد الجهــات التــي تقــوم بالموافقــة علــى المشــروع، واذا علمنــا أن أغلــب المشــاريع الانســانية تتــراوح فترتهــا الزمنيــة بيــن عــام أو أقــل 

فــإن زمــن قــد يتجــاوز الشــهرين او يصــل إلــى ثلاثــة أشــهر ينفــذ فــي توفيــر الموافقــات الحكوميــة علــى المشــاريع.

يمنــح القانــون إعفــاءات جمركيــة للمنظمــات للحصــول علــى مــواد متعلقــة بمشــاريعها، صحيــح ان الاجــراء بــه بعــض التعقيــد، ولكــن 
العديــد مــن المنظمــات تســتفيد منــه خاصــة فــي مجــال إدخــال الســيارات وهــو إجــراء تســتفيد منــه حتــى المنظمــات الأجنبيــة، ولكــن 
يمنــع القانــون وجــود أي مصــادر دخــل إســتثمارية حتــى ولــو كان عائدهــا يعــود علــى المنظمــة وأنشــطتها، وهــو واحــد مــن الكوابــح 
التــي تحــول دون اعتمــاد المنظمــات علــى مصــادر تمويــل ذاتيــة. ولكــن علــى الصعيــد العملــي، فــإن عــدد مــن المنظمــات الاســلامية 

والمصنفــة أنهــا توالــي الحكومــة لديهــا اســتثمارات فــي مجــالات مختلفــة . 

وبشــكل عــام يمكننــا القــول بــأن قانــون العمــل الطوعــي والانســاني الــذي ينظــم عمــل غالــب المنظمــات بحاجــة إلــى التعديــل فــي 
المــواد التــي تتعــارض مــع حريــة التجمــع والتنظيــم، وتعطــي صلاحيــات كبيــرة للجهــة الحكوميــة فــي تعطيــل تســجيل التنظيمــات وفــي 
إيقافهــا عــن العمــل، كمــا يحتــاج إلــى إعــادة نظــر فــي النقــاط التــي تتشــدد فــي حصــول المنظمــات علــى مــوارد ذاتيــة تســاهم فــي تقليــل 

إعتمادهــا علــى أمــوال المانحيــن.

رابعاً : البيئة القانونية والتنظيمية



هنالــك العديــد مــن المعوقــات التــي تحــول دون مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي الســودان بشــكل جــاد فــي مســار التنميــة وأن تكــون 
شــريكاً فعــالًا فــي التعــاون التنمــوي منهــا:

ضعــف عمليــة الشــراكة بيــن الجهــات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي بشــكل عــام، وتتفــاوت درجــة الضعــف بيــن . 1
المركــز والولايــات. ومــع وجــود بعــض مبــادرات التنســيق والحــوار خاصــة فيمــا يتعلــق بأجنــدة التنميــة المســتدامة 2030، 

إلا أن الأمــر يظــل أقــل مــن المســتوى المطلــوب.
عمليــة التنســيق والشــراكة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي غيــر مرضيــة ولا وجــود لأجســام تنســيقية تحظــى بالقبــول الكبيــر . 2

لتمثيــل المجتمــع المدنــي فــي الحــوار متعــدد الاطــراف حــول قضايــا التنميــة، كمــا لا يقــدم المجتمــع المدنــي رؤيــة نقديــة 
نتــاج معرفــي مرتبــط بقضايــا السياســات العامــة وهنالــك محدوديــة فــي مشــاركته فــي الحــوارات المرتبطــة بقضايــا فعاليــة  واإ

التنميــة وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتويين االاقليمــي والدولــي. 
العلاقــات بيــن المانحيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي لا تتجــاوز فــي الغالــب تلقــي الدعــم وفقــاً لاولويــات الجهــات المانــح، . 3

ورفــع تقاريــر التنفيــذ مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي المنفــذة.
قوانين عمل منظمات المجتمع المدني تضيق من الحريات التي أتاحها الدستور السوداني لحرية التعبير والتنظيم.. 4

العمــل علــى إيجــاد صيــغ للحــوار متعــدد الاطــراف حــول البرامــج والسياســات التنمويــة تشــمل الحكومــات والمجتمــع المدنــي . 1
والقطــاع الخــاص والمانحيــن واعتمــاد أســس شــراكة فعالــة بيــن أطــراف العمليــة التنمويــة، والإســتفادة مــن الإلتــزام الحكومــي 

فــي مســار أهــداف التنميــة المســتدامة وفعاليــة التنميــة فــي تعميــق وتطويــر الحــوار والشــراكة الفعالــة.
خلــق صيــغ أكثــر فعاليــة للتنســيق وتوحيــد الجهــود بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي، وتطويــر القاعــدة المعرفيــة والإســهام . 2

مــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي بقضايــا التنميــة وحواراتهــا علــى المســتوى الاقليمــي والدولــي.
ستقلاليته.. 3 الضغط من أجل تعديل قانون العمل الطوعي وتغيير المواد التي تحد من حريته واإ

الخلاصة 

التوصيات :



المقابلات : 

عبد الرحمن يحي المهدي، مدير منظمة سوديا، وأحد قيادات كونفدرالية منظمات المجتمع المدني.. 1
د. محمد ابراهيم الحسن، أستاذ العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية، جامعة الزعيم الازهري.. 2
سوســن حســن صالــح الشــوية، منظمــة عصمــاء، وعضــو المكتــب التنفيــذي التأسيســي لمنصمــة منظمــات المجتمــع المدنــي حــول . 3

أهــداف التنميــة المســتدامة.

التقارير والدراسات :

تقرير السودان حول فعالية التنمية 201٦. 1
المجتمع المدني في السودان وتطبيق مبادئ اسطنبول 2017. 2
تقارير مؤشرات إستدامة المجتمع المدني في إفريقيا 2014، 2015. 3

المراجع والمصادر الرئيسية 



رصد فضاء المجتمع المدني
حالة مصر

إعداد: يسري مصطفى



تؤكــد النظــرة العامــة والمتعمقــة إلــى أن فضــاء المجتمــع يتقلــص ولكــن أيضــا يتغيــر. يتقلــص بمعنــى أن الإطــار السياســي 
والقانونــي الحاكــم، بــات يضيــق الخنــاق علــى كل حيــز يســمح بمبــادرات حــرة ومســتقلة للمواطنيــن، ويشــمل ذلــك الأحــزاب 
والسياســية والنقابــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والحــركات الإجتماعيــة، وربمــا كل أشــكال وأطــر التضامــن الاجتماعــي 
والمهنــي. وأســباب تقلــص فضــاء المجتمــع المدنــي، ليــس مصدرهــا فقــط الشــروط الوطنيــة والمحليــة، فالوضــع الدولــي الحالــي 
يســهم بشــكل كبيــر فــي تقليــص حيــز المجتمــع المدنــي بعــد تراجــع الإهتمــام بالقضايــا التــي شــكلت وتشــكل جــدول أعمــال 
منظمــات المجتمــع وخاصــة فــي المجــالات الحقوقيــة والتنمويــة، فثمــة مؤشــرات واضحــة علــى تراجــع أهميــة حقــوق الإنســان، 
ــة  ــن المملكــة العربي ــي مــن المشــكلة بي ــى موقــف المجتمــع الدول ــا الإشــارة إل ــة، ويكفــي هن ــات الدولي ــارز، فــي العلاق ــال ب كمث
لــى جانــب تقلــص حيــز المجتمــع  الســعودية وكنــدا بســبب التصريحــات الكنديــة الناقــدة لوضعيــة حقــوق الإنســان فــي المملكــة*. واإ
المدنــي، فإنــه يتغيــر كذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن فحــوى التغييــر لا زال لــم يتضــح بصــورة كاملــة، إلا أن ثمــة مؤشــرات علــى 
أن موجــة المجتمــع المدنــي التــي ظهــرت فــي نهايــة الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي وانتعشــت فــي تســعينياته تتقلــص لصالــح 
موجــة جديــدة علــى مســتوى البنيــة مــع تكويــن أشــكال افتراضيــة للفعــل الإجتماعــي وعلــى مســتوى آليــات العمــل، حيــث أن اتســاع 
نطــاق المعلوماتيــة يؤثــر علــى الآليــات التقليديــة التــي طالمــا اعتمدتهــا المنظمــات فــي مجــالات مثــل الرصــد والتوثيــق والنشــر 

وبنــاء التحالفــات وتنســيق العمــل المشــترك. 

ووفقــا لذلــك فــإن رصــد فضــاء المجتمــع المدنــي فــي مصــر يتطلــب إعطــاء قــدر كبيــر مــن الاهتمــام لبعــض الجوانــب المنهجيــة 
ذات الصلــة بالمجتمــع المدنــي ومــا نطلــق عليــه »بيئتــه«. فمــن ناحيــة أولــى، مــن المعــروف أن مصطلــح »المجتمــع المدنــي« بــات 
فضفاضــا إلــى حــد كبيــر حيــث يســتخدم للتعبيــر عــن حيــز كبيــر مــن الكيانــات والتنظيمــات المتنوعــة والمتغيــرة والتــي تفتقــر إلــى 
التجانــس مــن حيــث البنيــة والتوجهــات والعلاقــات وخاصــة العلاقــة مــع الدولــة. وأهميــة هــذا الأمــر أن الخطــاب الحكومــي لا يتجاهــل 
الحديــث عــن دور المجتمــع المدنــي فــي رؤيــة مصــر 2030 المتعلقــة بأهــداف التنميــة المســتدامة، ولكــن الحديــث يكــون عــن نوعيــة 
قصــاء  معينــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي أي تلــك المعنيــة بالعمــل الخيــري وتوفيــر خدمــات وقــروض، ويتــم بالمقابــل تجاهــل واإ
منظمــات أخــرى يمكــن أن تكــون معنيــة أكثــر بعمليــات صنــع السياســات. كمــا تســعى الدولــة لمحاصــرة الفضــاء الافتراضــي بوصفــه 
حيــزا نشــطا للتعبيــر. ومــن ناحيــة ثانيــة، ينبغــي النظــر إلــى بيئــة المجتمــع المدنــي فــي لحظــة معينــة علــى أنهــا تتضمــن عناصــر ثابتــة 
وأخــرى متغيــرة. وهــذه المتغيــرات لــم تعــد ترتبــط فقــط بالســياق المحلــي ولكــن بالســياقات الاقليميــة والدوليــة. وأهميــة ذلــك تأتــي مــن أن 
أحــد العوامــل المؤثــرة علــى بيئــة المجتمــع المدنــي المحلــي، كمــا ســبقت الإشــارة، مــا شــهده الوضــع الدولــي والإقليمــي مــن تحــولات 
خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة والتــي مــن أبــرز ملامحهــا التراجــع الملحــوظ فــي الاهتمــام بقضايــا حقــوق الإنســان مــن قبــل المجتمــع 

الدولــي وفــي رســم سياســات التعــاون الدولــي. 

ومــن منظــور المشــاركة فــي صناعــة السياســات، فــإن الخطــاب الحكومــي يركــز علــى مشــاركة المنظمــات الخيريــة والخدميــة، وهــذا 
التركيــز يأتــي بغــرض اســتكمال الصــورة النظريــة المتعلقــة بمشــاركة المجتمــع المدنــي، والتغطيــة علــى عمليــات الإقصــاء المنهجــي 
لمنظمــات أخــرى وتحديــدا حقــوق الإنســان والعديــد مــن المنظمــات النســوية. وهــذا الاقصــاء أضعــف فعاليــة المجتمــع المدنــي فــي 
مجــالات هامــة وحساســة وفــي مقدمتهــا مجــال المســاءلة والشــفافية وخاصــة فــي ظــل أوضــاع تشــهد إشــكالات كبــرى ذات علاقــة 
بمــدى بجــودة سياســات التنميــة. فوفــق تقريــر الشــفافية الدوليــة لعــام 2017، فقــد تراجــع موقــع مصــر فــي مؤشــر الفســاد لتحتــل الموقــع 
117، مــن بيــن 180 دولــة. ولكــن المهــم أن الشــفافية الدوليــة تربــط بيــن ارتفــاع مؤشــر الفســاد وتراجــع مؤشــر الحريــات المدنيــة، 
فيأتــي تحــت عنــوان »للفســاد دور فــي التضييــق علــى المجتمــع المدنــي«: بحثــت منظمــة الشــفافية الدوليــة أيضــا فــي العلاقــة بيــن 
مســتويات الفســاد والحريــة التــيُ تخــول لمنظمــات المجتمــع المدنــي العمــل والتأثيــر علــى السياســات العامــة. وبيــن التحليــل، الــذي 
لــى معطيــات مــن المشــروع العالمــي للعدالــة، أن معظــم البلــدان التــي حصلــت علــى درجــات ضعيفــة علــى مســتوى الحريــات  اســتند اإ

المدنيــة تســجل بدورهــا مســتويات عاليــة مــن انتشــار الفســاد« .



ــة  ــاس مــدى مشــاركة وفعالي ــد التعامــل مــع مؤشــرات لقي ــار عن ــي الاعتب ــل هــذه المحــددات والإشــكالات ف ــي أن تؤخــذ مث ينبغ
مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي المجــال التنمــوي بشــكل عــام، وفــي مجــال السياســات بشــكل خــاص. والتــي تتضمــن: 

 

ــة لا تســمح إلا بهامــش محــدود للمشــاركة ليــس فقــط  ــة والسياســية والتنظمي ــإن الأطــر القانوني ــرة، ف ــق المعلومــات المتواف وف
مشــاركة المنظمــات غيــر الحكوميــة أو الجمعيــات الأهليــة، ولكــن أيضــا مشــاركة النقابــات العماليــة والمهنيــة، ناهيــك عــن 
مشــاركة القــوى السياســية والأحــزاب والحــركات الشــبابية، فــلا توجــد مؤشــرات فعليــة علــى أن مــن هــذه الكيانــات قــد شــاركت فــي 

أي مــن السياســات أو التشــريعات التــي صــدرت علــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة. 

وفيمــا عــدا الحيــز المحــدود المتــاح لمشــاركة عــدد مــن المنظمــات النســائية فــي مناقشــة السياســات والتشــريعات ذات الصلــة بحقــوق 
النســاء، وغالبــا مــن خــلال المجلــس القومــي للمــرأة، فــإن مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي ســائر الأمــور ذات الصلــة بالشــأن العــام تظــل 
محــدودة إن لــم تكــن منعدمــة. وتكفــي الإشــارة إلــى أن مقترحــات أعضــاء المجتمــع المدنــي فيمــا يتعلــق بقانــون الجمعيــات الأهليــة 
قــد تــم الإطاحــة بهــا بشــكل آخــر، حيــث تــم إقــرار قانــون مغايــر تمامــا لمــا تــم النقــاش حولــه مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة. ودلالــة 
هــذا الحــدث هــو أن الأمــر لا يتعلــق فقــط بغيــاب الأطــر الموضوعيــة للمشــاركة، ولكــن بمواقــف متعمــدة لإقصــاء واســتبعاد أصحــاب 

المصلحــة مــن دوائــر اتخــاذ القــرار.

وعلــى الصعيــد التنمــوي، تشــير البيانــات المتاحــة إلــى أن إشــراك المنظمــات الأهليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي صياغــة 
السياســات والتوجهــات التنمويــة يــكاد يكــون منعدمــا. فالتركيــز ينصــب علــى العمــل الخيــري وتوفيــر الخدمــات وبرامــج القــروض 
الصغيــرة، وهــذا مــا تعتبــره الحكومــة المصريــة اســهام المجتمــع المدنــي فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. فوفــق تصريحــات 
منشــورة لوزيــرة التضامــن الاجتماعــي ، قالــت: »إن الحكومــة عندمــا صاغــت اســتراتيجية 2030 لتتضمــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
اســتعانت بالجمعيــات الأهليــة والمجتمــع المدنــي وتتعــاون فــي تنفيذهــا للقضــاء علــى الفقــر والجــوع والاهتمــام بالصحــة الجيــدة والتعليــم 
الجيــد والمســاواة بيــن الجنســين والميــاه النظيفــة والنظافــة الصحيــة، ووجــود طاقــة نظيفــة وبأســعار معقولــة، والعمــل اللائــق، ونمــو 
الاقتصــاد والصناعــة والابتــكار والهيــاكل الأساســية والحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة والحفــاظ علــى البيئــة والمنــاخ، وكل تلــك الأهــداف 
تتعــاون الحكومــة المصريــة مــع المجتمــع المدنــي والجمعيــات والقطــاع الخــاص لتنفيذهــا«. وأعطــت مجموعــة مــن البيانــات والأرقــام 

موضحــة فــي الشــكل آخــر الفقــرة. 

وفــي تقديــرات أخــرى فــإن هــذه المســاهمات الخيريــة والخدميــة لا تفــي بالهــدف المطلــوب بشــأن اتاحــة المجــال للمجتمــع المدنــي فــي 
عمليــات صنــع السياســات. وفــي هــذا الســياق توضــح د. هويــدا عدلــي أن رؤيــة مصــر 2030 أقــرت مشــاركة منظمــات المجتمــع 
المدنــي، واعترفــت بــدوره فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بوصفــه شــريكا أساســيا فــي تحقيــق التنميــة، والتــي أُطلــق عليهــا التنميــة 
التضمينيــة Inclusive development، بــل إن المجتمــع المدنــي كان حاضــرا فــي مؤشــرات قيــاس التقــدم فــي محــور العدالــة 
الاجتماعيــة، إلا أن هــذه المشــاركة لــم تتجــاوز حــدود الاعتــراف النظــري. وتقــول د. عدلــي إن التطبيــق الفعلــي يشــير إلــى محدوديــة 

دور المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي مصــر، وتعــزو ذلــك إلــى عامليــن أساســيين: 

المجال المتاح لإجراء حوار بين أصحاب المصلحة المتعددين حول سياسات 

التنمية الوطنية



غيــاب بيئــة ممكنــة للمجتمــع المدنــي مــن العمــل ممــا يجعــل بنــاء الشــراكات أمــرا صعبــا وهــي حجــر الزوايــة فــي أهــداف • 
ــة مصــر 2030،  ــة المســتدامة أو رؤي التنمي

علــى الرغــم مــن قيــام المنظمــات التنمويــة والرعائيــة بــدور لا يســتهان بــه فــي التخفيــف مــن حــدة الفقــر فــي مصــر، فــإن • 
تقييــم دورهــا التنمــوي مســألة تحتــاج لمزيــد مــن النقــاش. فغالبيــة هــذه الجمعيــات تركــز جهودهــا علــى المناطــق الأكثــر 
فقــرا فــي مصــر. ومــع ذلــك مــا زالــت معــدلات الفقــر مرتفعــة، ومازالــت الفجــوة التنمويــة الجغرافيــة متســعة لغيــر صالــح هــذه 

المناطــق .



تتحــدد فعاليــة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الإســهام فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بعوامــل موضوعيــة وأخــرى ذاتيــة. 
وقــد تــم الإشــارة إلــى التحديــات الموضوعيــة والذاتيــة التــي تحــول دون وجــود دور فعــال لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي تحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة فــي الاجتمــاع الــذي تــم تنظيمــه فــي مقــر الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة فــي القاهــرة بتاريــخ 
4 تموز/يوليــو 2017، بعنــوان »دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 » . فقــد أشــار 
البيــان الختامــي إلــى التحــدي الموضوعــي المتعلــق بـــ »عــدم اشــراك شــركاء التنميــة )مثــل القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي، والمنظمــات العماليــة ووســائل الإعــلام( فــي بعــض الــدول العربيــة فــي صنــع السياســات وعمليــات التخطيــط التنمــوي فــي 
المنطقــة العربيــة. ممــا يؤثــر علــى نوعيــة السياســات التــي يتــم إعتمادهــا وعلــى فعاليــة تنفيذهــا. وعلــى الرغــم مــن تأكيــد أجنــدة 
2030 علــى أهميــة الشــراكات فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة إلا أن الخطــط التــي تــم وضعهــا فــي بعــض البلــدان العربيــة لــم 
تقــم علــى المشــاركة المطلوبــة«. ومــن ناحيــة أخــرى، أشــار البيــان إلــى: »ومــن التحديــات الأخــرى التــي تواجــه المجتمــع المدنــي 
العربــي وجهــة النظــر التــي تــرى أن المجتمــع المدنــي بشــكله الحديــث ليــس نتاجــا طبيعيــا لتطــور المجتمعــات العربيــة، ولكــن تــم 

اســتيراده مــن الخــارج. وبالتالــي يظــل مرتبــط بالخــارج مــن خــلال التشــبيك والتمويــل«. 

 وفــي الحقيقــة أن النقــد التقليــدي للمجتمــع المدنــي بوصفــه دخيــلا علــى النســيج الاجتماعــي المحلــي، ينطلــق مــن تصــور سياســي 
وأيديولوجــي للفصــل بيــن الداخــل والخــارج، فالمجتمــع المدنــي شــأنه شــأن الأحــزاب والنقابــات مؤسســات الدولــة ذاتهــا، وليــد تفاعــل 
حضــاري كونــي، ولكــن القضيــة هــي كيــف تتعامــل النظــم السياســية والقانونيــة مــع هــذه الكيانــات. إن ارتبــاط المنظمــات غيــر 
الحكوميــة، والمقصــود بهــا الحقوقيــة والتنمويــة، بالخــارج هــو ارتبــاط موضوعــي مــن منظــور المرجعيــات الفكريــة والعمــل المشــترك، 
لأن الدولــة ذاتهــا ليســت خــارج هــذه الارتباطــات حيــث ينــص الدســتور علــى احتــرام مرجعيــات حقــوق الإنســان الكونيــة. أمــا فــي 
مــا يتعلــق بالدعــم والتمويــل، فقــد أثبتــت الدراســات علــى أن اتجاهــات الدعــم المحلــي، والعربــي بشــكل عــام، لا تحبــذ المجــالات 
الحقوقيــة، وتتجــه فــي معظمهــا لأعمــال الخيريــة وبعــض المجــالات التنمويــة. والنتيجــة أن بنيــة المجتمــع المدنــي فــي مصــر مثقلــة 
بالطابــع الخيــري والــذي يشــكل حاجــزا ذاتيــا بينهــا وبيــن الاســتراتيجيات التنمويــة بشــكل عــام. ولا يعنــي هــذا أن المنظمــات الحقوقيــة 
والتنمويــة قــد تطــورت بشــكل يؤهلهــا للمشــاركة الفعالــة فــي صناعــة السياســات، فنتيجــة للبيئــة غيــر المواتيــة، فضــلا عــن عوامــل 
ذاتيــة، فــإن معظــم هــذه المنظمــات لــم تتشــكل كمنظمــات عضويــة تعمــل علــى تنظيــم مشــاركة المواطنيــن وأصحــاب المصلحــة، بــل 
تشــكلت كمنظمــات محترفيــن، والكثيــر منهــا ســقط فــي شــراك الشــخصنة، وبالتالــي فــإن أصواتهــا الإعلاميــة لــم يقابلهــا، واقعيــا، حركيــة 

مجتمعيــة، وهــذه أهــم الإشــكالات التــي قلصــت مــن القــدرات الذاتيــة لهــذه المنظمــات لتكــون طرفــا فاعــلا فــي توجيــه السياســات.

ومــع ذلــك، ثمــة درجــة مــن الفعاليــة فيمــا يتعلــق بــدور المنظمــات النســائية فــي دعــم القضايــا ذات الصلــة بحقــوق النســاء، كمناهضــة 
العنــف ضــد المــرأة، ومبــادرات التمكيــن الاقتصــادي للنســاء. أمــا منظمــات حقــوق الإنســان فقــد أقصيــت تمامــا عــن المشــهد، صحيــح 
أن الــدور التنمــوي لهــذه المنظمــات لــم يكــن واضحــا لحــد كبيــر، إلا أن اســهامات بعضهــا مــن المنظــور الحقوقــي كان مــن الممكــن أن 
يســهم بشــكل مباشــر فــي تعزيــز الأهــداف التنمويــة، وخاصــة العدالــة الاجتماعيــة. ونذكــر مــن ذلــك جهــود المركــز المصــري للحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والمبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية فــي مجــال التقاضــي الاســتراتيجي فيمــا يخــص الحــد الأدنــى 
لأجــور، والتأميــن الصحــي. فالحصــول علــى أحــكام إيجابيــة فــي هــذا الصــدد خلــق ردود فعــل اجتماعيــة، ولكــن بســبب اختــلال 
موازيــن القــوى وعــدم وجــود قــوى سياســية )أحــزاب(، وقــوى اجتماعيــة )نقابــات( يمكــن أن تضغــط مــن أجــل التفــاوض وانفــاذ القانــون، 

فــإن النتيجــة العامــة لــم تكــن علــى القــدر المطلــوب.  

الفعالية الإنمائية لمنظمات المجتمع المدني: المساءلة والشفافية



إن مســتوى الدعــم المقــدم مــن الأطــراف الدوليــة لتعزيــز بيئــة المجتمــع المدنــي وتوفيــر الحمايــة للمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 
ــات السياســة  ــر أولوي ــرات تتصــل مباشــرة بتغي ــة. وهــذه المتغي ــة الآلفي ــد التســعينيات وبداي ــة بعق ــر مقارن ــد تراجــع بشــكل كبي ق
ــة وحقــوق  ــا التنمي ــى الإرهــاب المشــهد، مــع تراجــع ملحــوظ فــي الاهتمــام بقضاي ــة حيــث تصــدرت سياســات الحــرب عل الدولي
الإنســان. وبالتالــي فــإن الزخــم المدنــي الــذي إنطلــق فــي التســعينيات قــد تراجــع بوتيــرة ســريعة، وهــو أمــر لا يتعلــق فقــط 
بالســياقات المحليــة، ولكــن التراجــع كذلــك فــي الحــركات الاجتماعيــة علــى المســتوى الدولــي مثــل حــركات مناهضــة العولمــة. 

لا شــك أنــه عقــب الربيــع العربــي ارتفــع مســتوى الدعــم اســتجابة لأوضــاع الصاعــدة آنذلــك، ولكــن هــذا الدعــم كان مؤقتــا ولــم يــدم 
طويــلا، ونمــوذج ذلــك الدعــم المقــدم مــن الاتحــاد الأوروبــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي، ففــي عــام 2012 تــم الاتفــاق علــى منــح 
الحكومــة المصريــة 5 بليــون يــورو، إلا أن ٩0 مليــون منهــا اشــترطت إصلاحــات ديمقراطيــة، فــي حيــن أن 500 مليــون باتــت 
مشــروطة بالاتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي، وهــو الاتفــاق الــذي أفضــى إلــى أوضــاع اجتماعيــة صعبــة، ولــم تكــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي طرفــا فيــه، بــل علــى العكــس فقــد جــاء الاتفــاق فــي الوقــت الــذى وصــل فيــه التضييــق علــى المجتمــع المدنــي مســتوى 

غيــر مســبوق. فضــلا عــن أن الاتحــاد الأوروبــي لــم يتخــذ أيــة مواقــف ذات قيمــة فيمــا يتعلــق ببيئــة المجتمــع المدنــي . 

وعلــى الرغــم مــن عــدم توافــر بيانــات كافيــة عــن تراجــع الدعــم المــادي والمعنــوي المقــدم لمنظمــات المجتمــع المدنــي التــي تتعــرض 
للتقييــد أكثــر مــن غيرهــا، إلا أن الشــواهد العامــة تشــير إلــى أن الهيئــات الداعمــة التــي كانــت نشــطة فــي مصــر فــي التســعينيات وبدايــة 

الألفيــة إمــا انســحبت مــن الســاحة أو مــن دعــم قضايــا قــد تكــون حساســة سياســيا. 

دعم مقدمي التعاون التنموي للبيئة التمكينية لمنظمات المجتمع المدني 



ــى الآن، ومــع  ــى العــام حت ــد عل ــا يزي ــو، أي م ــي شــهر ماي ــام 2017 ف ــم 70 لع ــد رق ــة الجدي ــات الأهلي ــون الجمعي صــدر قان
ذلــك لــم تصــدر لائحتــه التنفيذيــة إلــى الآن، ممــا يعنــي عــدم دخولــه حيــز التنفيــذ. ونتيجــة هــذا الوضــع، فــإن البيئــة القانونيــة 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي باتــت مربكــة وغامضــة، وليــس معلومــا مــا هــو الإطــار القانونــي الحاكــم لعمــل هــذه المنظمــات، إن 
كان القانــون الســابق رقــم 84 لســنة 2002، والــذي مــن المفتــرض أن يتــم إلغــاء العمــل بــه بعــد صــدور القانــون الجديــد، أم 
القانــون الجديــد والــذي لا يجــوز العمــل بــه إلا بعــد صــدور لائحتــه التنفيذيــة والتــي لــم تصــدر بعــد. وممــا يزيــد الوضــع إربــاكا هــو 
حالــة الغمــوض وعــدم توافــر معلومــات، أو قنــوات اتصــال بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي لمعرفــة مــا ســوف تــؤول إليــه الأمــور. 

ووفــق كل التقديــرات فــإن القانــون الجديــد يعــد الأســوأ فــي تاريــخ قوانيــن الجمعيــات الأهليــة والتــي اتســمت بشــكل بالحــد مــن اســتقلالية 
منظمــات المجتمــع المدنــي. ويتضمــن هــذا القانــون مزيــدا مــن القيــود علــى التســجيل وتلقــي التبرعــات، كمــا يفــرض عقوبــات ســالبة 
للحريــة . وقــد تعــرض هــذا القانــون للنقــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، والهيئــات الأمميــة. ومــن ذلــك موقــف المفــوض الســامي 
لحقــوق الإنســان، زيــد رعــد الحســين، والــذي قــال فــي بيــان أصــدره فــي هــذا الشــأن: »إن إصــدار قانــون قمعــي للمنظمــات غيــر 
الحكوميــة فــي مصــر، ســيزيد مــن تقييــد مجــال رصــد حقــوق الإنســان والدعــوة والإبــلاغ عــن الانتهــاكات مــن قبــل تلــك المنظمــات 
وســيكون لــه ضــرر بليــغ علــى التمتــع بحقــوق الإنســان، ويتــرك المدافعيــن عــن تلــك الحقــوق أكثــر عرضــة للجــزاءات والانتقــام بشــكل 
أكبــر ممــا يحــدث بالفعــل، كمــا أن نــص القانــون يتعــارض مــع التزامــات مصــر بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان« . وقــد 
اســتبق الخبيــر بالأمــم المتحــدة، ماينــا كيــاي Maina Kiai، صــدور القانــون بوصفــه مدمــرا للمجتمــع المدنــي لأجيــال قادمــة، وأنــه 

يجعــل المجتمــع المدنــي دميــة بيــد الحكومــة .  

وفــي حيــن أن المدافعيــن والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان هــم الأكثــر تأثــرا بهــذا المنــاخ القانونــي والسياســي، فالعشــرات قيــد التحقيقــات 
الآن، فضــلا عــن غلــق المنظمــات ومصــادرة الأمــوال والمنــع مــن الســفر. إلا أن هــذه الوضعيــة تطــال كذلــك العديــد مــن المنظمــات 
الأخــرى التنمويــة بســبب القيــود المفروضــة علــى تلقــي الدعــم المالــي، وكذلــك تنفيــذ الأنشــطة والبرامــج. وقــد أدى هــذا الوضــع إلــى أن 
العديــد مــن المنظمــات قلصــت حجــم العمالــة، ومــن ثــم الأنشــطة، وربمــا مــع اســتمرار الأوضــاع ســيتم غلــق العديــد مــن المنظمــات 
الحقوقيــة والتنمويــة مثــال ذلــك الجمعيــة المصريــة للمشــاركة المجتمعيــة التــي أوقفــت نشــاطها، والعديــد مــن المؤسســات النســوية التــي 
قلصــت حجــم العمالــة فيهــا ومنهــا مؤسســة قضايــا المــرأة المصريــة، ومؤسســة الأســرة المصريــة، فضــلا عــن مؤسســات كانــت نشــطة 

إلــى حــد كبيــر مثــل المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية وغيرهــا.

وفــي الحقيقــة أن الحصــار القانونــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي كان قــد بــدأ قبــل إصــدار قانــون الجمعيــات الجديــد. وكان ذلــك 
بموجــب التعديــل الــذي أجــري علــى المــادة 78 مــن قانــون العقوبــات والــذي يضــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي نفــس دائــرة 
المنظمــات الإرهابيــة، حيــث يجــرم تلقــي الدعــم الأجنبــي أو التواصــل مــع جهــات خارجيــة. وقــد صيغــت المــادة بلغــة فضفاضــة 
بإفــراط، لتجريــم كل فعــل بيــن طــرف داخــل وآخــر خارجــي. ووفــق التعديــل فــإن المــادة تنــص علــى: “كل مــن طلــب لنفســه أو لغيــره 
أو قبــل أو أخــذ ولــو بالواســطة مــن دولــة أجنبيــة أو مــن أخــذ ممــن يعملــون لمصلحتهــا أو مــن شــخص أو مــن أشــخاص عاديــة أو 
اعتباريــة أو منظمــة محليــة أو أجنبيــة أو أي جهــة أخــرى لا تتبــع دولــة أجنبيــة أو لا تعمــل لصالحهــا أمــولًا ســائلة أو منقولــة أو عتــاد 
أو آلات أو أســلحة أو ذخائــر أو مــا فــي حكمهــا أو أشــياء أخــرى أو وعــد بشــيء مــن ذلــك بقصــد إرتــكاب عمــل ضــار بمصلحــة 
قوميــة أو المســاس باســتقلال البــلاد أو وحدتهــا أو ســلامة أراضيهــا أو القيــام بأعمــال عدائيــة ضــد مصــر أو الإخــلال بالأمــن والســلم 
العــام يعاقــب بالســجن المؤبــد وغرامــة لاتقــل عــن 500 ألــف جنيــه ولا تزيــد علــى مــا أعطــى أو وعــد بــه وتكــون عقوبــة الإعــدام أو 
الســجن المؤبــد وغرامــة لاتقــل عــن 500 ألــف جنيــه إذا كان الجانــي موظفــاً عامــاً أو مكلفــاً لخدمــة عامــة أو ذا صفــة نيابيــة عامــة 

أو إذا ارتكــب الجريمــة فــي زمــن الحــرب«.

البيئة القانونية والتنظيمية



وكان العديد من منظمات المجتمع المدني في ظل حكم مبارك قد تأسســت كشــركات غير هادفة للربح لتفادي المعوقات القانونية 
التــي فرضهــا قانــون الجمعيــات، ســواء فيمــا يتعلــق بإجــراءات التأســيس أو تلقــي الدعــم الأجنبــي. وقــد باشــرت هــذه الكيانــات أعمالهــا 
بقليــل مــن التضييــق. ولكــن فــي ظــل الأوضــاع الجديــدة، فقــد قــرر العديــد مــن مؤسســي هــذه الكيانــات تجميــد الأنشــطة وحــل هــذه 

الكيانــات تفاديــا للمخاطــر السياســية والقانونيــة. 

وفــي هــذا الســياق، فــإن بيئــة المجتمــع المدنــي باتــت تنطــوي علــى مخاطــر، وبالتالــي فــإن وصفهــا بأنهــا بيئــة مقيــدة بوصفهــا كبيئــة 
طــاردة، حيــث اضطــر عــدد مــن نشــطاء حقــوق الإنســان إلــى تــرك البلــد لأول مــرة تاريــخ العمــل المدنــي. وهــي طــاردة كذلــك للعديــد 
مــن المنظمــات والهيئــات الدوليــة التــي انســحبت أو اضطــرت إلــى وقــف أو تقليــص أنشــطتها فــي مصــر. وقــد كان مــن تبعــات ذلــك، 

وقــف العديــد مــن قنــوات الدعــم والتعــاون مــع المنظمــات المحليــة. 
 



 •https://www.mobtada.com/details/667202 ،2017 أحمد عبد الحافظ: كل ما تريد أن تعرفه عن الجمعيات الأهلية في  
  د. هويــدا عدلــي: المجتمــع المدنــي والتنميــة المســتدامة فــي مصــر، ، رؤى مصريــة )العــدد 35(، مركــز الأهــرام للدراســات الاجتماعيــة والتاريخيــة، مصــر، • 

ديســمبر، 2017 ص28-32
 •http://www.annd.org/data/file/files/Agenda2030-LAS-2017-Conference%20Report-Final.pdf  
 •Antoine Mari: Democracy promotion and stability in Egypt and Tunisia: Discursive  configurations of the Eu-    

.ropean  Neighbourhood policy after  the Arab uprisings, Thesis, Leiden University
  للمزيــد مــن المعلومــات حــول القانــون: مريــم وحيــد مخيمــر قــراءة فــي قانــون الجمعيــات الأهليــة الجديــد، مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية  • 

http://acpss.ahram.org.eg/News/5598.aspx
 •https://news.un.org/ar/audio/2017/06/366962 :أخبار الأمم المتحدة  
 •https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20920  

مراجع



Arab NGO Network for Development

@ArabNGONetwork

Arab-NGO-Network-for-Development

anndmedia

www.annd.org
2030monitor.annd.org


